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تيح لي » ني سنة ۱۹١۸‏ » أن أزور المغرب الأقصى 
للببحث عن المخطوطات العريية . وقد تفضلت بومئذ جمعية 
العلماء بفاس فدعتى الى القاء عاضرة ني القرويين برعاية 
عميد جامعة الرباط و العلاّمة محمد الفاسى . فألقيت 
آزشذ حدیٹاً عن «دمشق ي نظرة المغارية والندلسيين . 

م بدا لي أن أفصل ما أوجزت . فتجمعت لدي مادة 
وافرة كان منها الفصل الأول من هذا الكتاب . 

وقد أغراني الموضوع » بعد » فانطلقت أمحث عن القاهرة 
وبغداد » كيف نظر اليهما من زارهما من علماء ا مغرب 
والأندلس . فكان من ذلك الفصل الثاني » والفصل اثالث . 

وإن من المغيد حقاً أن نرى اليوم .كيف كانت هة المدن 
الثلاث ني القرون الماضية > ني ماسنها وعيوبها » وأن نحدّد 
ما أصابته »> وأصابه أهلوها > من تقدام وتطور في عصرنا 
هذا. 

كانت الرحلات المغربية والأندلسية المصدر الأول الذي 
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استقيت منه مادة هذه القصول.. وإذكان الكثين منها. خطوطا: 
او مفرقاً في ثنايا الكتب > فاي أعتقد أن هذا الكتاب سيسد. 
فراغاً تي بمحث. الصلات. بين المشنرق وا مغرب الاسلاميين .. 

وة نصوص ورحلات لغاربة عاشوا بعد تول القرون 
الوسطى › فاستطر دت لی ذکر ما قالوه لانه باللاسحطة. 
الدققة والفائدة . 

وقد تكون هناك رحلات لغاربة لم اطلع علیها 0 
واثق أن النصوص المامة قد استخدمت كلها . ٤‏ 

وإذا كان هناك فضل في تأليفي. هذا لتاب فإنما يعود 
للمغرب » ولعلماء فاس خحاصة . ففي بلده هم الحميل > الذي 
يشبه مدني الاو n‏ الفصل 8 منه . 


یروت صااح ا 


الصادر الاساسية 


) ابو پکر محمد بن عبدا » اتوي‎ E 
) ھ‎ ٥٤ سنه‎ 
وصل الينا مها نتف نقلها المقتري ني نفح الطيب‎ 
نزهة الافاق للإدريسي ( حمد بن محمد › اموي سلة‎ - ۲ 
(2 ۵۰ 
منها. مخطوطات كثرة . ولم تطبع كلها طبعة كاملة‎ 
| اعتمدنا على .معطو طة اكسفورد‎ 
) رحلة بنيامين التطيلي رمن القرن السادس المجري‎ ٣ 
'» ونقلها ای گآ ر حداد‎ ٤ کتبھا بالعبرية‎ 
۱۹٤١ بغداد‎ 
س الرسالة المصرية ( لامية ن عبدالعز یز الأندلسى › المتوي‎ ٤ 
) ۰ ه).‎ ٥۲۷ سنة‎ ) 
. نشرها عبدالسلام هارون ني نوادر الخطوطات‎ 
المديتجات للجلياني (عبدالمنعم بن عمر › المتوي نة‎ ٥ 
(A۴ 


منها مخطوطات كثيرة . اعتمدنا على مخطوطة الالدي 
بالقدس 
* س رحلة أن نجير 'الأندلمى ( محمد بن احمد » التو 
سنة ٦١٤‏ ه) 
اعتمدنا على نشرة حسين نصار › القاهرة ٠4١١‏ 
۷-رحلة ابن سعيد المغربي (علي بن سعيد» المتوني سنة 
1A0‏ ^ ( 
وصل الينا أقسام منها ي نفح الطيب 
۸ - رسالة لعبدالرحمن بن محمد بن عبدالملك بن سعيد » من 
القرن السابح ) 
حفظها لنا المقري في النفح 
٩‏ زحلة العبدري (محمد بن محمد بن علي » اتوي بعد 
سنة ٨۸۸‏ ھ) 
منها عطوطات عد ة ٠.‏ اعتمدنا على محطو طة باريز 
۹ رحلة این رشید ( محمد ن عر › المحوي سنه ۷۲١‏ ھ) 
واسمها : ملء العيبة . 
متها خطوطة في الاتنكوريال ناقصة . اعتمدنا 
١-رحاة‏ البلوي (خالد بن عيسى > التوي بعد سنة 
٥ه‏ ) واسمها : تاج المفرق 
منها محطوطة في دار الكتب »› جخراضيا ٠٠١‏ » اعتمدنا 


۲ - رحلة ان الحاج الغر ناطى ( ابراهي عېدالله › امقوي 
بعد سنة ۷٩۸‏ ھ) 
حفظ لا الممري قطعاً منها 
۴۳ رحلة ان رطوطة الطنجي ( عمد ن اہرآھے › امقوي 
سئه ۷۷۹ ه ) وأسمهاً. : حفة النظار ٤‏ غرائب الأمصار 
CTE‏ 
طبعت مرات . اعتمدنا عل طبعة صادر » روثت 


۱۹۹۰ 
١‏ - نفح الطيب للمقري (احمد بن محمد التوفي سنة 
!°^( 


طبع ثلاث مرات »اعتمدناعى نشر حي الدين عرد المد 
القاهرة ف ۱۰ أجزاء 
٥‏ - رحلة العياشى الفاسى (عبدالله بن عمد المتوضي سنة 
هھ( ۰ 
طبعت على الجحجر بفاس ني مجلدين سنة ۳۱۹٠ھ‏ 
٦‏ - رحلة محمد بيرم الامس التونسى المتوي سنة ۱۳١۷‏ هھ 


واسمها : صفوة الاعتبار بمستودع الامصار . طبعت ` ˆ 


في القاهرة سنة ٠١٠۳١-٠۳٠۰۲‏ ء ني أربعة اجزاء» 
م طبع اللحامس سنة ٠۳١١‏ ني مطبعة المقتطف . 
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۲ المصادر المساعدة. 


٠۹٥١ -الصلة لابن بشكوال . طبعة العطار » القاهرة‎ ١ 

۲ تاریخ العلماء. والرواة لان الفرضي › العطار » 
الْقاهرة ۱۹٥٤‏ | 

۳ قضاة قر طبه اليخشي ْ طبعة 0 ١‏ القاهرة ۳V‏ 

. الفكر الاندلسي لبلانثيا »> ترجمة حسين تونس‎ = ٤ 


القأاهرة 

ه ‏ فضائل ودمشق للربعى . لنشرة صلاحالدين المنجد. د 
461 

٦‏ - حتصر بي اللاحم والفن التنوحي . عحطوطة الظاهرية 
1۲ آدب 


۷ فهرست ابن خير الاشبيلي »> سرقسطة ۱۸۹۳ 

۸ فتح المتعال ف مرج النعال للمقري » حيدر اباد 

۱۹٤۸ -الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي » دمشق‎ ٩ 

۰ مسجد دمشق امال المنجد » دمشق ۱۹٤۸‏ 

١--الزيارات‏ بدمشق للعدوي » تحقيق المنجد » دمشق 
44۷ 


غ 


1۳ عامل دمشق القدعة لصلاحالدين . الك دفشق شق 1۹٤۷‏ 

۴ الريار اتا وي > نشرة السيدة سور دیل ده شق شق 1۹٩4‏ 

٤‏ -السلوك المقريري » نشرة محمد مصطفى زيادة 

٥‏ د وفيات . الأعبان لان خلكان . طبعة عى الدين القاهرة 

) تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر (مخطوطة الظاهرية‎ - ٦ 

۷ -البداية والنهاية لابن كتير > طبعة القاهرة . 

۱۸ ب الذهب لابن العماد:ء طبعة القاهرة:: 

14 ۰ دمشق ني العهد السلجوضي e‏ الجدة 

۱۹٤٩ مشق‎ 

. ن كتاب مفقود : المسالك والممالك للمهاي‎ eT 
1۹١5۸ نشرة سف ۽ المنجد .. القاهرة‎ 

١‏ النهضة العلمية بدمشق يام الايو سين محمد احمد 
دهمان » دمشی 1۹٤٤‏ 

۲ بیمارستان نورالدین بدمشقلصلاحالدين المنجد» دمشق 
۹4۷ 

۳ عيونت الانباء .لان الي اصيبعة )> طبعة- مار » القاهر AEE‏ 

٠۹۵۱ فوات الوفيات لابن شا كر » طبعة مح الدین» القاهرة‎ ٤ 

E OU معچم البلدان‎ - ٥ 

: خحلاصة الاثر للمحي »› طبعة مصر ٠۲۸١‏ 
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بدأت الصلات بين الشام و الأنداس مل القديم ا 
نزحت القبائل العربية من أجناد دمشق » تفتح. افريقية و مغرب 
والأندلس > وتدعو ا الى الاسلام » حاملة معھا عادات 
الشاميين ورسومهم ا ي الحياة ؛ ومنذ حل صقر قريش › 
بل صقر دمشق » ني قرطبة » فأقام دولة بي أمية ني الأندلس 
« نبل دول الاسلام و ي المشرق ٠١‏ 

قد حمل هولاء الفاتحون والنازحون الكثير من روح 
الشام ودمشق الى الأندلس . فیحدث استاطاف بین الصفعيسن . | 
فالاستاطاف یکون بین البلدان کما يكون بين الأشخاص. 
وقد ساعد على ذلك عوامل كثيرة ٠‏ منها تشابه القةطرين في 
الاقام > وجمال .الطبيعة > ورقة المواء . فتونس والخرب 
N O‏ 
ويذكر ابن سعيد الشبه الشديد بين الأندلس ودمشق خاصة 
فيقول : 


ww E e 3 :‏ 
( ومنل حرجت من جزبرة الاندلس وطفت ي بر العدوة ¢ 
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وات مدتها العظيمة كمراكش › وفاس › وسلا » 
و م طفت في افريقية وما جاورها من المغرب الأوسط “ 
فرأيت بججاية وتونس » ثم دخلت_الديار المصرية فرأيت 
الاسكندرية » والقاهرة » والفسطاط » ثم دخلت الشام فرأيت 
دمشق وحاباً وما بينهما لم أرَ ما يشبه روق الأندلس 
ي مياهها وأشجارها إلا" مدينة فاس بالمغرب الأقصى »› 
ومدينة دمشق بالشام . وني حماة مسحة" أندلسية . 

فإذا أضفنا الى هذا العامل » تأثر أهل الشام والأندلس 
بثقافة اسلامية عربية واحدة » واتباعهم عادات عربية آموية 
متقارية »> عرفا لاذا كان العرب الشاميون مجدون في الاندلس 
وطناً کوطنهم › و الأندلسيو ن الراحلون الى الشام بلاداًکبلادهم. 
ولا انقطع 2 العرب ا التازحين إلى المغرت 
والأندلس ألاقامة » ظل منهم من ا للتجارة ۲ . ویداً 
عندثذ سيل الغاربة والأندلسيين الى المشرق . فقد صار 
لمشرق مهوى أفئدمم . وكانت رحلتهم اليه لأداء فريضة 
الحج » أو لطلب العلم على الشيوخ الثقات » في مصر ودمشق 


)١(‏ نقل هذا النص المقري . « انظر » نفح الطيب ~ طبعة يي الدين عبد 
الحميد › القاهرة - الزء الاول » ص )٠۹٤‏ 
وقد سمیت بعض مدن الانداس بام مدن الشام لمشابهتها إياها كغرناطة 
الي سميت دمشق الأنداس ( المقري ٠١١-٣‏ ) 

(۲) عبد الله بن سعد بن مهران الامشقي » قدم أشبيلية تاجراً سنة 4٠١‏ ۾ 
( انظر : ۽ الصلة ‏ طبعة العطار » القاهرة 0 - الزء الاول › 
سھں 44( 
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وبغداد » أو التماساً للمال والحاه عند الملوك.. فكانوا بجدون 


کل" ما یشتهون . م يعودون حاملين معهم عادات المشرق > 
وخحاصة الشام ١‏ » ومذاهبه " »> وزروعه " »> وكته. “ » وعلمه . 


۾ بے ود اوجن مو جد ۵ وهه 


(1) 


(( 


(r) 
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رحل حبيب بن الوليد » من أهل قرطبة الى الشام . فلا عاد كانت له 


المقري > نقح (of‏ . 


أدحل الأندلسيون مذهب فقيه دمشق الأوزاعي الى بلادهم (المقري ۲ 
۲٠۲ - ۲۵۱ -‏ ) وكان صعصعة بن سلام الشامي تدور عليه الفتيا 
أيام الأميرعبدالر هن بنمعاوية » وولى الصلاة بقرطبة . وني أيامه غرست 
الشجر أي المسجد اللمامم . وهو مذهب الاوزاعي والشاميين » ويكرهة 
مالك واصحابه ( انظر: أبن الفرضي » تاريخ العلماة والرواة - طبعة 
العطار القاهرة - ٠۹٠١٤‏ الحزء الأول »> ص )۲٠١‏ وقد اتبع ذلك أيضا 
أهل المغرب » كما شاهدنا ني مسجداالكتبية ني مراكش بالغرب . ول 
يتحول الأندلسيون عن مذهب الأوزاعي الا ني أيام الحكمبن‌هشام بن 
عبدالرحمن الدأحل-ثالث الولاةالامويین ( انظر نفح الطیب٤ ۲٠٠١‏ ) 
ا صار معاوية بن صالح الى الأمر عبد الرحن قافلا من رحلته في 
المشرق » حمل معه اليه تحعف أهل الشام » وفيها الرمان - الذي كان. 
يعرف بالسفري - فجعل جلساء الأمير من أهل الشام يذكرون الثام 
ويتأسفون عليها . و كان فيهم رجل يسمى سفر. فاخذ من ذلكالرمان 
شيئاً لطف به وغرسه » دى علق وأا وأمر * فهو الرمان السفري ” 
) أ نظر : الحشي ۾ قضاة. قرطہة س طبعة العطار > الةاهرة a YY‏ 
~~ ص إ۲ + ٣۲‏ ( . 
الكتب المشرقية التي انتقلت الى الانداس اكا من أن تحصى . وقل 
أن عاد انداسى من المشرق ول حمل معه کیا , مشلا : احم پنمغیث 
السدني > رحل الى المشرق وجلب معه كتباً صحاحا ( انظر : الصلة 
٠٤-١‏ ) . وكان للحكم الثاني عمال مكلفون باستنساخ الكتب القيمة 
في دمشق وغبرها من مدن المشرق ( الفكر الانداسي . ترجمة حسين 


مۇس . ص )۱١‏ . 


ولقد.. کالت. الشام » برغم بعدها عن و کک ٤‏ 
مقصداً للاندلسين و المغار دة و قل أن رحل اندلسی الى 
المشرق ول يزار الشام . . حى ف آظام عھو دها کعهد. الفاطمیین . 
وقد اڈ رها بعضهم على ونه اقام بہا وتزوج منھا وتخلتم بها » . 
أو أفاد يعلمه هلها ومکث آخر ون فیها معاد الى بلادهم 
٠‏ ذلا أن" الشام »> ودمشق خاصة » کان ا ام ران 
النواحى. السياسية ا والعلمية . ففها 0 0 
امبر اط ريك عرية امتدات من الصين الى الأندلس . ومنها 
وسم الاسلام ودا عر العرب . والغام" E‏ 
وت ادس س أرض" مقد سة ورد يي فضلها أحادیٹث 
كثيرة » تنوقلت ورویت كيرا . رواها الريعي ( ٤٤٤‏ ) 
ي ٠‏ فضائل الشام ودمشق ا کلت دمشقی ومو رها 
امن غسا کر )٥۷۱-(‏ ف « تار حه ) الكبير . وهي حسب 
هذه الأحاديث أرض مباركة » حت الرسول أمته على سكناها . 
وهي عقر دار المومنين عند وفوع الفىن . وهي صفوة الله 
من بلاده » وليها تي خيرته من عباده, . وهي رض الميحشر 
والمنشر . أما دمشق فأرض” ألطاف اله بأهلها متداركة › 
وهي من مدن النة» ey‏ عیسی قبل قیام الساعة » 
اطاط ا يوم اللحمة » وأهلما لا یزالون على الق 


او واوا ن ااا ااا ا ااا ا ااا ا 


)1( انظر الربعي 4 فضائل الشام ودمشق ~~ عقیق صلاح الدين المحد 


ت 


وقد ا ثرت هذه الصيغة. الدينية. ي اقوش n‏ حى 
إن احدهم الف ني فضائل ا 

وسواء أصحّت هذه الأحاديث. أم كانت موضوعة » 
افإنها أحاطت الشام ودمشق بہالة من القداسة والبركة . وجعلت 
اناس » علن اختلاف ديارهم » يرغبون فيها ويرحلون اليها . 

ونة آم آخر كان الأندلسيون يعظمون دمشق من أجله 
هو وجود نعل لني e‏ فيهاً aa‏ النعال 
کشرون من کار اا ی والمغاربة كألي بكر .بن العرلي » 
وابن الحاج » وابن رشيد . وقد ذكر اقواهم المقرّي ني كتابه 
« فتح المتعال ف النعال؟ » . وكانت هذه النعل عند 
اة شريغة مر ا دمشی هي ان أي ایدید 6 ال 
اشتهر منها القاضي عبدالرحمن بن عبدالله > خطيیب جامعم 
دمشق » التو سنة ١٤١ه“.‏ م 1 ہی للك الاشر ف 


SEEPS OVVVGOSCPIHAQVINNCACOCCCCOSOSLYOCIGOSODDNIOPONYEODOYpPEAGONYGONANEDO, 


مطبو عات !۱ لمجمع العلمي العر ی ي » دمشق ۱٩۹۰۰‏ ؟ ابن عساکر تاریخ 
مدبنه دمشقی ¢ الأرل قق صااح الدين ألمنجد - مطبوعات 

a‏ المجمع العلمى العري. 8 دی 4ol.‏ ¢ المقدني ۽ .فضسائل اشام 
( حطوط تي الظاهرية بدمشق ىمىع 4۸ )4 التنوخي ٠‏ #تصر 

في الملاحم والفتن ( مخطوط ني الظاهرية بدمشق 2 
(۱) هو احمد بن خلف . أنظر فهرست ما رواه این خير الاشبیلي (سرقسطة ` 
۳ ) ص ۲۷۹ . 
(۲). طبع هذا الکتاب ي حیدر آباد باطند , 


) 


(r)‏ أنظر عنه : القلانسي » تساريخ E‏ أمذدروز ( روت 
۸ -“- ص ۳١*٣‏ . 


۲ 


الأيوني (- ٠٠٠‏ ) مدرسته داز الحديث الأشرفية اللوانية › 
ف القرن السابع › جعل ما هذه النعل . ` 
ويمكننا أن نضيف الى ذلك » مما مج به الاندلسيون › 
وجوه مصحف عثمان ٤‏ الت الأموي ' ¢ وما كان 
حول دمشق من قبور الصالين والأنبياء" . 
وإلى. هذه العوامل الديية أضيف أن دمشق أصبحت 
ني القرن السادس » وقبل القاهرة »> مركزاً علمياً للشرق 
المذهب الشيعي » وأقام فيها المدارس » واستحضر العلماء . 
قاز دحم ما الطلية وقصدوها من کل صوب . قویت هذه 
النهضة أيام صلاحالدين وأخلافه من الملوك الأبوسن . ؛ 
)١(‏ انظر عن هذه المدرسة اللعيمي » الدارس ني تاريخ المدارس - تحقيق 
موقعها في : محططل دمشق القدمة ¢ لصلاح الدين الأخجد > رقم ٤٥‏ 
( مطبوعات مديرية الآثار العامة ) 
)۲( انظر عن ذلك : مسجد دمشق ٭ حقیق صلاح, الدين. المنجد مشق 
0 ص ٠ ۴٩‏ 
(۲) انظر عن هذا : المدوي » الزيارات بدمشق - تحقيتق صلاح الدين. 
المنجحد » دمشق ۷ه4۹٠‏ - واطمروي. » كعاب الزيارات 
تحقيق السيدة ١ا80‏ .3 ( مطبوعات المعهد الفرذسي بدمشق ‏ 
4 دمشق . وقد نقلته أل ا Guide des aul‏ 
Lieux de Pelerinage, ( P.IF.D ) Damas 1957‏ 
)4( انظر تفصيل ذلك ي کتابنا: دمشق في القرن السادس أمجري. (بروت 
1404( والمصادر الم كورة فيه . 


a 


وتدفتق اليها آلاف من المغاربة ذكر ابن عساكر بعضهم . 
کانوا يعملون ویدرسون وينجاهدون ویتاجرون . ویذ کر 
البغدادي عبداالطيف ني وصفه لنازلة صلاحالدين على عكا 
سنة ٥۸۳‏ أنه كان « ني العسكر أكر من ألف حسام » وكان 
أ کر ما يتولا ها المغاربة . جتمع منهم اثنان أو ثلاثة وحفرون 
ذراعين فيطلع الاء . ويأخذون الطين فيعملون منه حوضاً 
وحائطاً » ويسيرونه بحطب وحصر » بقطعو ن حطباً مسن 
البساتين الي حوهم . ويمحمون الاء في قدور . وصار حماماً 
یغسل الرجل رأسه ر وأكر . ٠»‏ 

فاذا كان بي المعسكر الف حمام » وعلى كل حمام اثنان 
او ثلانة من المغاربة » كان عدد هولاءالمغاررة ' وحدهم 
ألفين او ثلاثة آلاف » هذا عدا آلاف غیرهم کان يعملون. 
و شى قصدوا الشام من أجلها . 


+e 
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فک رائ هرلا ار افون الاند لرن لار دى 

(1) المقرزي » السلوك ج ١‏ ص ٩4‏ ( نشرة مصطفىزيادة ) , 

() لا حاجة ان لنيه هنا إن كلمة المغاربة كانت تطلق على كل من كان 
في غرب القطر المصري . من لوبية وافريةية ( توس ) والمغرب 
الاوسط ( الزائر ) والمغرب الاقصى › والأنداس . وجعلل بعض 
المۇرخين ~ كاذهبي الدمشقي > وأین سحید المغري - مصر من‌المغرب 
ايض . ولم جعل نحن ني مقالنا مصر من المغرب . بل ألحقنا من كان 
من المغرب الاقصى بالانداس لتأثرهم بها . 


ت 


وماذا جلب انتباههم يها وماذا أوحته ایهم ؟ 
إن الذين قدموا الی دمشق کٹرون کما ذکرنا» 
الذين سجلوا انطباعامم 0 وا اا 
ما وصل الينا من الرحلات وكتب ابحغرافيا . 

أقدم ما جد من نصوص الرحلات الأندلسية لى الشام 
يرجع الى القرن اللحامس الهجري . ومنها رحاة أي بكر عمد 
ابن عبدالته ابن العربي. المعافري» قاضي اشبيلية' . فقد رحل 


: ن 


. الى المشرق وجال في کک ٤‏ 
اد 


ذکرنا من ا a EE‏ أحر قوا کے۵ 
تش 2 ھ مسد دش ؟ ۴ وقد e‏ ان العرلي ادىث 
زظر أ لشأن صاحبها » ولأن الفبرة الى زار فيها دمشق غامضة 
ا ی ا و و 
ان العر ني م تصل الينا كاماة > فلسنا نعرف منها سوى نقول 
مو جو دة ٤‏ بعص e‏ الفح > غير قطعة صخیر ة 
0 انظر ڌرجمته ي e‏ الأعيان ۳۲٣-۳‏ ؛ وتولي سنة 4٣‏ ؟. 
ونقح الطيب ۲۳۳-۴ ؛ وابن عساکر » تاریځ مدينة د مشق( عطلوطة 
- 
الأثير ء اباي وهات القاهرة ۱۴۸-1۳1 ) 44-4۷-1 
ألمشحد 6 مسحل دەشى ص ¥ . 
)۳( انظر ترجمته ې وات ألذهب -0 4۹ . توي سه 4۹۵ 


TS 


.١ م الرباط. العامة‎ ٤ 

وقد تيح للمقرّي أن بطلع على هذه الرحلة > ونقل منها 
ما رآه صاحبها من العجائب ي دمشق. فقال : 

« وذكر في رحلتة .عجائب : منها أنه .دحل أحد بيوث 
الأ كابر ني دمشق فرأى فيه را جارياً الى موضع جلوسهم . 
قال ابن العرني : فلم آفهم معی ذلك » حى جاءت موائد 
الطعام ٤‏ لنهر المقبل الينا ‏ فأحذ ها ادم ووضعوها شش 
أيدينا » فلما فرغنا » ألقى اللحدم الأواني وما .معها ف النهر 
الراجع فذهب ہا الماء الى ناحية الحرم من غير ان 
يقرب اللحدم من تللك الناحية . فعلمت الس > وإن هذا 
لعجيب . ) 

تللك هى القطعة الوحيدة الى وجدناها من الرحلة عن 
ا وهي ا لعرني اهتم ‏ ال ا ) 
ما ذکره عن م‌رویاته- بو صف دمشق داخل دورها وخارجها . 
والأمر الذي عجب منه ان العرلي ليس العجيب . فالماء وافر 
ي دمشق جداً » بسہب وجود: هز بردی وفروعه وقد استغل" 
اتقون هذا الماء فأجروه ٤‏ دورهم ومدار سهم و 
واستغلوه في شؤو مم البيتية فجعلوه كما رأينا > يأتي بالموائد 
الغاليةء بالا كل» ويروح بالأوالي الفارغة . وقد شهدت أنا 
بتفسي مشل هذا في دورالصالية التي خترقها نهر يزيد . 
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. أخبرني بوجودها الاستاذ ابراهم الكتاني » و أرها‎ )١( 


(۲) ~~ ۵ 


وتكر النصوص الأندلسية والغربية عن دمشق ني القرن 
السادس . وهذا القرن. يعتبر من العصور الذهبية من تاريخ 
هذه الدينة . فقد كان عصر نورالدين الذي وحد سوريبة 
وقضي على الدو الات الصخير ة فها »> ومهد لصلاح الدين 
أن حقق وحدة العام الاسلامي الشري ويقضي القضاء البرم 
على دولة الفاطميين » ثم يفتح بيت المقدس ويحطم ملكة 
الصليبيين بعد قرن من تأسيسها . 

وکان عصر این عساکر اکر و عر فته و 
الذي كتب تاره ي انين دة فكان أعظم تاریخ کتب 

ع“ آي مدينة أسلامية ,. 

فى اوائل هذا القرن زار الشريف الادريسى' دمشق 
سنة ٠٠١‏ ه ثم وصفها ني «نزهة الآفاق » . فأضاف الى ما 
نقله من ابن حوقل أشياء جديدة انفرد بها . فقال : 

او كن جا لعو من الحا :> 
وضروب من الصناعات » وأنواع من شبات الحریر کالر 
والديباح النفيس الشمين »> العجيب: الصنعة » العدم الال › 
الذي حمل منهاء الى كل" بلد.» ويتجهر به منها أل كل الافاق 
والأمصار المعاقبة هما والتباعدة عنها . ومصانعها ني كل ذلك 
عجبة » يضاهي ak‏ بدیع ديباج الروم ٠‏ ویسقارب 
E‏ ريخاف أعال إصبهان » ويسمو على أعمال 
ا بپسابور : ن جلیل ثاب ا ال وبدالع 
ا ن ود اخروت ر قاع افا م آل 


۹ 


لثياب النفيسة فلا يعادما جنس" ولا يقاومها مثال . ١»‏ 

إتنا متينون للادريسي" بهذا التص المهم الذي لا نجده ني 
كتاب آحر . فهو يبين لنا براعة الدمشقيين في صناعة النسيج › 
حی إنہم فاقوا عا کانوا یصنعون صناعات فارس - وکانت 
مشهورة بذلك ‏ م إن ازدهار الصناعة يدلنا على ازدهار 
التجارة وعلى الرخاء الاقتصادي الذي كانت دمشق ترتع به ؛ 
لان“ هذه الصناعات كانت تتجهر الى الآفاق والأمصار 
المعاقية ها والتباعدة عنها . 

وبضيیف الإدريسي ملاحظات أخرى فيقول : 

) ا ي داخحلها على آوديتها أرحاء كثرة . واللحزطة 
فيها كثيرة جداً . وكذلك أنواع الفواكه . أما الحلاوات فيها 
فمنها ما لا يوجد بغيرها كثرة وطيباً وجودة . وأهاها ني 
حصب عيش واتصال أمن . وصناعاتها نافقة » وتجاراتما 
رامحة ( أو رائجة )»> وهي من أعرّ البلاد الشامية وأكملها 
ا 


ك۶ 


دمشتق أيام زارها الادريسي ". 


)١(‏ الأدريسي» هة المشتاق فياحتراق الفاق (مخطوطة كوبرولي) مصورة 
معهد المخيطوطات » و ( |كسفورد ) مصورة بالمجمع العري بدمشق 

(۲) الادريني » المصدر السابق 

(۳) عن دمشق أيام السلاجقة انظر : ابن عساكر ؛ ولاة دمشق ي ألعهد 
السلجوني ‏ حقیق صااح الدین المنجد - دمشق ۱۹٤٩‏ 


کے 


ادرت زار دمشق. ا التطيلل . ٣‏ 
چوک الي زار الشرق »> لكنه م يسللث طريق 5 
التقليدية > ولم يزر المغرب وافريقية > بل سك طريقاً في 
.العدوة .الثانية من البحر. الأبيض فصعد من. شمال اسبانية الى 
-جنوب فرنسة » وما زال يتنقتل حى بلغ بغداد» تم جاء الى 
دمشق قبل أن يدخاها نورالدین سنة ٥٤۹‏ هھ . وقد کتب رحلته 
بالحبرية ٤‏ ووصف با البلاد التي مر با . وهي مفيدة. جداً 
وقد عنني أكثر ما عي بوصف حال لیهود ني کل بلد زاره . 

قال ll‏ - ا 

« ودمشقی مدينة كبيرة وجميلة . يدور ما سور ٤‏ وحرط 
بها قرى فائقة اسن تمتد“ نحو ٠١‏ ميلا . وحدائقها وبساتيتتها 
تبلغ من الحمال حداً قلما يوجد مثله في الدنيا .. ترقها 
ر ایا ( بردی ) الذي حمل میاهه الى دور کار الناس ي 
أنابيب » كما تنقلها القساطل الى الشوارع والأسواق .. 
وتجارمما واسعة .. ويقم ہا جار من جميع الأقطار > وجامعها 
قلما يساویه بناء آخر يي فځامته . ) 

ويقيم بدمشتق نحو ثلاثة ألاف ودي ۰ ينه الخلماء 
وذوو اليسار . وفيها نحو المائتين من القرّائين » ومن الكوتيين 
( السامريين) مو الأربع مئة . وهذه ماعات عل صفاء 
فیما بینها » لکن افرادها لا يزو جون بغیر بنات نحلتهم . » ١‏ 
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)١(‏ رحلة بنيامين التطيلي ( نقلها الى العربية عزرا حدأد وطبعت ببغداد 
سنة 1۹4٥‏ ) ص ١١۷ - ١1١‏ 


YA — 


وشهادة بنيامين تود ما رآه الادريسى من ازدهار التجارة 
ني دمشتق . ويقدّم لا احصاء بعدد اليهود الذين كانوا فيها . 

وني القرن نفسه » وي آيام ا CRSA u‏ 
NRE‏ محمد بن اجا 3 a‏ الکناني الأندلسي , 
فسمحع ا الحديث من محد ھا اي الطاهر ع 1 وأجاز 
له ابن الي عصرون › والقاسم بن عساکر ابن مورخ دەشق . 
ومدح ساوح ن ي قصيدتين . وقد وف دمشق عا ل 
بصفه ها أحد . بدأ وصفه بقوله : 


زو اة ىة ومطاتعم حسنه المشرق 
خاعة يلاد الاسلام الى استقريناها › وعروس ا الى 
اجتليناها . ET‏ راجن » ونجتت فی حئتل 
سندسية من الس اتن ُ وحلت من ن کان e‏ 
ر EN‏ لاء حی اشتاقت ای اللا 
أحدقت بها البساتين إحداق اهالة بالقمر .. وامتدات 
غوطتها اللضراء امتداد البصر . ولله صدق" القائلين عنها : 
إن كانت ابلثة تي الأرض فدمشق لا شلك فا ولذ" 
کانت ي E‏ ھی سيت تسسا ۳ وتىحاذيما . 

بهذا المديح ابحميل ا حدیثه عن دمشق . 

)١(‏ المقري » نفح الطيب ۳ - ٠١۲‏ ومابعدها 

(۲) ابن جبير » الرحلة » ص ۲٤۷‏ (نشرة حسين لصار »> القاهرة 
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وهو على جماله لم يرض عنه أندلسي آخحر هو ابن جابسر 
الوادي آشي فقال عنه : ر ولقد. أحسن فما وصف منها 
وأجاد » و الأنفس على صور ما يما أفاد. هذا 
وم تكن له بها إقامة فيلعرب عنها محقيقة. علامة . وماوصف 
ذهبيات. أصيلها وقد حان من الشمس غروب › ولا أزمان 
فصو ما الو عات ولا أوقات مرورها المهنثات. ولقد 
أنصف من قال : الفيستسها کما تصف الا لسن »وفىها ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ“ الأعين . ٠۲‏ 

على الاو ا ا تد م ا ا الي 
ا ف التأريخ لدمشق في القرن السادس . فقد وصف 
ly ES ONEN LN a J‏ 
والسياسية . والمهم في وصفه آنه ذكر اموراً رآها عجيبة 
بالنسبة لا ألفه هو من عادات الأندلسيين » لكن" هذه الأمور 
هي من خصائص دمشق والدمشقیین . 

و صف ابن جبیر جامع دمشق وصفاً دقيقاً وجرم بأنه 
« اشهر تجوامع الاسلام خا ٤‏ وإتقان وغرابة 
صنعةٍ > واحتفال تنمیق وتريین 0 وهو أول و صف 
یصل اليا بعد حر بقه سنة ٤٩١‏ ه الذي ذهب الكثير 
م ائه . وهو یدلنا على أن السلاجقة ونورالدين أعادوا اله 


(۱) نفح الطيب ۳ - 14۷ 
(۲) ابن جپر الرحلة »۽ ص ۲٠۲۹‏ وما بعدها 


ی 


رونقه وتزویقه. ‏ وقد قم نا ابن جير تفصيلا“ دقيقاً عن 
مساحة المسجد » وطوله وعرضه »> وعدد بلاطاته » ونوافذه 
eee‏ 
وأبوابه > وساعاته العجيبة. الي كانت على يمين الحارج من 
باب جبرون » ووصف ما ع اه من الأسواق › وساق 
ا من عادات آهل دمشق فه r‏ قارىء رحلة ان 
جبیر أن“ صاحبها جب بالمسجد » ذاهل آمام عظمته › 
ا رأى قبله من مساجد الأندلس والمغرب ومصر والعراق 
واسلريرة الفراتسة N‏ هذا الوصف غتلف قلا م 
آخحر وصف للمسجد وصل الينا قبل حر يقه وجدناه عند 
لمهي الفاطمي - الذي عاش ني ظل" العزيز العبيدي - ني 
e‏ المسالاتف والمماللف »٠‏ الذي ا کشا ی کد 
الأمروزبانا بميلانو ٠‏ : وكان للمهلي ألف كتابه بعد 
و ۳۹۵ ھ أي قبل حریق ال ا a‏ مئه عام . 


دهش ابن جبیر ي دمشق مور كثيرة لن نستطيع مردها : 
| س شعر ن دمشق مركز علبي حتلم ا 
۳ والقراءة ف ابمحامح وقال : « ومن مفاخر هذا الحامح 
)١(‏ انظر کتابنا مسجد دمشق ص ۱۳ 
(۳) انظر : صلاح‌الدين‌المنجد » قطعة من كتاب مفقود : المسالك 
والممالك المهلبي . ( ني مجلة مهد المخطوطات العربية » المجلدالرابع 
مايو 1٩۹0۸‏ ›» ص ٤۳‏ - ۷۲ . ووصف المسجد ي ص ٦٤‏ ) 


س 


أنه لا محلو القراءة منه صباحاً ولا مساء . وفيه حلقات التدريس › 
الطلبة وللمدرسين فيها إجراء واسغ . وللمالكية زاوية للتدريس 
ي ال لحانب. الغربي تمع فيها طلبة. المغاربة > وهم إجراء 
معلوم ... وعند فراغ المجتمع السبعي من القراءة صباحاً 
يستند كل إنسان منهم الى سارية ويجلس أمامه صي يلقنه 
القرآن › e‏ على قرام جراية معلومة .. وبهذه البلدة 
کر رن هلرهة ب اوفدرهة ف ردن من أحسن E‏ 
الدتا هط ا 

وهذا النص علن قصره » يصور بعض النشاط العلمى 
الذي ازدهرت به ف نورالدن و صلا حالدين 
کله , فقد کان خم من ذلك . وكان العلم بمتناول ابلحميع › 
کان اا د وون الى العلم لكرة ماكان 
بدمشق »ن أوقاف اوقفت على طلبسة العم وعلل العلماء . ۴ 

أما قولة ان عدد المدارس فيها كان نحو العشرين فهو 
على التقريب »› والصحيح انه کان . فیا نحتی سنة 8۸۰ ٤‏ 
وهي السنة التي زار فيها ابن جبر دفشق 4 حمس وعشرون 


٣ مدرسة‎ 


۲۷۲ › ۲٣۰ الرحلة »> ص‎ )١( 
)۱۹ ٤ ٤ أنظر مدأ مددهمان » النهضةالعلمية بدمشق ايام الاي وبیین(دمشق‎ )۲( 
K. A. C. Creswell, Origin of the Cruciform :; رڙ¦il‎ (¥) 
` plan of Cairence madrasas (BIFAO, TXXLI, pp, 27—28) 
۰ . والنعيمي › ألدارس ني تاريخ المدارس‎ 


¥ 


- والأمر الثاني الذي ادهش ابن جير هو حب آهل 
دمشق اللمغارية › والميزات .الي متحت فم 0 فییحا شنا أن 
الطلة المغارية كان مم زاوبة حاصة ٤‏ الحامع الأموي يتعلمون ˆ 
ها وتنجرى عليهم الأموال . و علماء المغاربة كانوا 
بستقبلؤن ي المدارس ليعلموا» أو ئ E ll‏ 
وأنه شاهد رجلا من بقية المرابطين كان %۹ الربوة ‏ والريوة 
ضاحية من ضواحي دمشق جمياة ‏ له مكانة عند الساطان 
ووجوه الدو 8 فكان يووي أهل المغرب بہذه الحهات 
ويسبب فم وجوه المعايش " . وذكر أن الدماشقة أحسنوا 
الظن” با لمغاربة فسلموا ایهم کثرا من الأعمال . قال : «لأنه 
قد علا هم بهذا البلد صيت في الأمانة وطار هم فیها ذ کر ( 
وكرت اله ذا شا أحد التعلقين مم با لمارف التعرضص 
للساعلان E‏ وينجري عليه سب اة ومذصبه 
«قد تبعت هذه البلاد وملوكها على هذه المضائل. قدعاً 
وحديثاً » . وذكر.. أن" نورالدين. عبن للمغاربة الغرباء زاوية 
المالكة بال جامع . ووقف عايها أوقافاً . قال : « وحد ڻي أحد 
المغارية وهو أو الحضن علي بن سردال الياني أن" هذا 
الوقف المغربي يغل“ ني العام إذا كان النظر فيه جيداً حمس . 
)۱( ارحلة ٤‏ ص ۲۷۴ 
(۴) الرحلة »> ص ۲۹٣۹‏ 


ا 


مثة دينار ) ١‏ . ووصف كيف يتزاحم الناس للصلاة خلف 
لمغاربة . فقد. شاهد أبا جعفر القرطي إمام الكلاّسة يصلي“ 
والتاس يتزاحمون على الصلاة حلفه « إلتماساً لبركته واستماعا 
خسن صوته » ' 

وقد تأثر ابن جبير بهذا الا كرام البالغ الذي أغرق فيه 
الدماشقة أهل المخرب »> فدعا جميع الغاربة الى الرحيل 
الى د 

قال : « فمن شاء الفلاح من نشأة مغربنا فليرحل الى 
هذه البلاد »> ويتغرب ني طلب العلم. فك اموز اله 
كثيرة وأوهما فراغ البال من أمر المعيشة EB.‏ همة.. 
ول ات المعيشة بينه وبين مقصده ي من الطب 
العلمي فهذا الشرق بابه مفعوح لذلك. » 

وحى أسرى المغارية بيد الفرنج أصابم كرم الدماشقة 
قال : « وقيض الله للمغاربة بدمشق رجلين من مياسير التجار 
وکر اہم وآغنیا٣م al‏ و زضبهما الله لافتكاك 
الأسرى المخربيين بأمواما... » ٠‏ 

ويلح ابن جير ني إظهار كرم الدمشقيين تجاه المغاربة » 
وبرّهم بالضيف . حى ليكون الرجل فقيراً فيوثر المغري با 


۷٤ الرحلة > ص‎ )١( 

(۲) الرحلة > ص ۲٠١‏ ' 

(۴) الرحلة » ص ۲۷4 

الرحلة > ص ۸ ۰ ( هذا لرقم وحده يدل على طبعة اوروبة) 


1 


4 


عن E‏ ان د أن“ هذا الكرم هو «ضد ما 
اعتدنا في المغرب ٠»‏ .' وكان المشارقة يسبون المغاربة للبخل 
والحمق . حى إن الذهي عندما تر جم لان مالك النحوي 
تال فيه :. « خالف المغارية في حسن الحلتق والسخاء والمذهب ۲٢‏ 
ول ینکر الغاربة البخل د کر ابن سك داك واس ل 
عذراً فقال : «وهم آهل احتياط » وتديیر ي العاش 
وحفظ ا ي 0 حوتف ذل" اال اڭ قد e‏ 
اببخل » ۳ 

والامر الثالث الذي آدهش ان 2 Ce‏ الأوقاف 
على العلم وعلى المساجد » الي أوتفها اللوك والأمراء والأئرياء 
والتجار لتعام التاس › والوافدين على دمشق . قال : ( حی 
إن البلد تكاد الأوقاف ر E‏ و س 
سات را فر ار اة 0 
تقوم بها وبساكنيها وال ماز مين ها . وهذه من المغاخر المخلدة . » 
م أضاف : « ومن النساء اللعواتبن را الأمبرات ) ذوات 
الأقدار مسن ا ديٽاء مسجد » أ رباط » ۳ ملدرسة » 
وتتفق فيها. الأموال الواسعة » وتعين ها من ماها الأوتاف . 
ومن الامراء ن يفعل مثلذلك»› هم في هذه الطريقة المباركة 
مسار عة مشكورة. ٤»‏ 
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٣۷١ الرحلة »> ص‎ )١( 
. انظر شذرات الذهب ۴۹-۰ . وكان ابن مالك شافعياً‎ )۲( 


(۳) المقري نقح 4 — A‏ 
(4) الرحلة > ص ۲٣٤‏ 


“e 


لقد سجل ان جير ي كلامه ظاهرة. مهمة › هي ll‏ 
a‏ ر من أموال .الملوك: والأمراء والأثرياء كان يعود 
الشعب لیتعلم ا 

لکن" هذه الأوقاف لم تكن للعلم. وحده» بل كانت 
دیات اجتماعية آخحری . فيحدثنا ان جبیر عن دیمارستان 
٠ e‏ وهو مستشفی من اگ مشائي. دمشق › باه 
رنورالدين وجعله وقفاً على الفقراء دون الأغنياء › ووقف 
عليه اوقافاً كثير ة . كان التمريض فيه مجاناً » وكانوا يقدّمون 
فيه للمرضى. الادوبة والأغذية ا بکل انال 
وکان رطب فيه کبار الأطاء وفيهم أطباء الساطان , فاذا 
فرغوا من معا رة ا ن القوا ی ایو اذه الكبر دروس 
الطب على التلاميذ . فكان هذا المكان مدرسة لاطب ومستشفى 
المرضی" . وقد عد ابن جبیر هذه البیمارستانات من مفاخر 

) ٣ الاسلام‎ 

e ولاحظ ان جیر ان دمشی ر تجاري‎ - ٤ 
ن ) أسواق هذه البلدة مء ن أحفل اف ا وا‎ 
N 
ا لا که ا ات‎ 

۲۷۲ الرحلة »> ص‎ )١( 

(۲) انظر کتابنا : بارستان نورالدین بدمشق ( دمشق ۱۹4۷ ) 

(۲) الرحلة »> ص ۲۷۲ 


۹ 


أبواب القصور . وكل. 2 منفردة بضبتها 
وأغلاقها e E‏ بالسوق الکس 
قصل من باب ابلابية: الى باب شري .۲ 

ورغم ما كان بين المسلمين ی جرت دة 
فقد كانت التجارة بين دمشق وملكة الصليبيين قانة . يقول 
ابن جبير : « واخحتلاف القوافل من مصر الى دمشق + على 
لاد . الإفرنج ٠»‏ غر منقطع . واختلاف السلمين مر ن دمشق 
الى عكة كذلك . وتجار النصارى أيضاً لا ينع اخ م 
وار . وللنصارى على أ 2 يود وا ی 
بلادهم . وار الصارع اا بردون ي بلاد ا 
عل سلعهم . والاتفاق اينهم والأعتدال ي جمیع اال 
وأهل مشتغلون e‏ ولاش ف عافية »> والدنيا 
ن غلب . 

> وهه ا ذات شان کر لعرفة الحالة الاقتصادية 
ي دمشق والشام إيام صلاحالدين والحروب الصليبية › 
تين ان العلاف السياسي والديي بين المسلمين -والصليبيين 
م يمنعهم من التبادل التجاري» وأن دمشق كانت مركزاً سياسياً 
حربياً » وي الوقت نفسه مركزاً تجارياً مهماً. 

على أن ابن جبير اذا كان وجد ما أعجبه ووافق هواه 
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۲۷۸ الرحلة ۲ ضس‎ )١( 
۲۷۷- ۲۷۹ الرحلة »> ص‎ )۲( 
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سی فقد وجد آبضاً ما لاعهد له به- في الأندلس . فوص 
عادات الدمشقيين ني جنائزهم » واجتماعام ني المسجد؛ 
وأعيادهم وماتمهم وائتقد من احلا قهم ا دادرل 
والتسوبد » وامتثال الدمة وتعظم الحضرة » . 
لقي أحد“ منهم آخر مسلما شرل :اء 
برسم إلدمة » كنارة" ق e‏ . وصفة 0 

ء اللركوع أو السجود. فرى الأعناق تتلاعب" 
دن وخحفض › وبسسط وقبض › وربما طالت ا لالة 
ي دلك فواحد ينحطً وخر يوم ۰ وما عهم. موي ينهم 
هوا .. ( م ر : فيا لعجب منم ادا تعاملوا ذه 
المعاملة »> وانتهوا الى هذه الغاية ني :الألفاظ بينهم فبماذا 
ا سلاطينهم ویعاملو م ؟ لقد تساوت الأذناب 
عندهم والرووس E‏ # الرئيس والمرووس ! ». ' 

وقد رأى ابن جبير أن «هذا الانعكاف الركوعي في 
السلام (کنا عهدناه لقینات النسناء وعند استعراض رقيق 
الإماء . فيا ew‏ الى 2 بسمات ربات 
جال 

لعل شت u‏ النقد أن ما رآه کان الفا لعادات الأندلسيين 
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۲۸١ الرحلة > ص‎ )١( 

)۲( المصدر السابق > وممة انتقادات ' أخرى تعلق يکر ة عناية أهل الشام 
بالألقاب . ومشيهم _وايدہم الى خلف قابضين بالواحدة عل 2 
ور كوعهم للسلام »> وسحبهم ذيل ٹوہم على الأرض شرا » ... 


م 


ا ا ي السلام والتخاطب . 
والمجاملة أثر من آثار الحضارة ونتيجة. للتجارب الى عر با 
الانسان . ولقد ألف. الدمشقيون الحضارة. ومر بهم ي 
تارخهم الطويل من النكبات والتجارب ما جعلهم جاملون . 
ي حين ظل" ني أحلاق الاندلسيين لأسباب شى جفاء من 
جفاء البداوة وجفاء البربر . م إن الأندلسيين تأثروا بالفر نجة 
ي تعظم ملوکهم والحضوع هم »> ي حين ظلت المساواة 
بين الرئيس والمرووس - وهي الي نص" عليها الاسلام ‏ 
قانمة عند الدمشقيين » وخاصة ني عصر نورالدين وصلاحالدين . 

ولقد سخر ابن جبیر من عام آهل دمشٹی وأا نہوی 
ينهم ني سلامهم هويا . ولم .يكن أهل الأندلس يضعون 
العماتم . قال ابن سعيد : «وأمًا زي أهل الأندلس فالغالب 
عليهم ترك العمام .. وهذه الأوضاع الي بالمشرق في العمام 
لا بعرفها هل الأندلس » ١‏ 

رک کان اة ان خو کن ا ا ا ا 
لتأريخ_ مدينة دمشق » غنيًاً باللاحظات والمعلومات . 


ہے ٤‏ لو سے ۰ 
وعاصر ابن جير مخرلي أخر هو عبدال متعم بن مر الحلياي ؟ 
)١(‏ المقري › نفح ۱ - ۲۰۷ - ١۸‏ 
(۲) انظر رحته يالمقري › نفح ۳۹۱-۴۳ ؛ ابن إي أصبعة » عيون - 
الأنباء ( طبعة مللر » القاهرة ۱۲۹۹ هھ ) ٠١۷-۲‏ ؛ ابن شاكر» 
فوات ( ط . غي الدین عبد انید . القاهرة o — ۲ ( ٠١۹۰۱‏ 


~۳۹ 


= فسبة الى جليانة حصن ني الأندلس »م من أعمال وادي ا 
وکان عبدالمنعم شاعراً اديباً طبيباً . رحل الى دمشق أيام صلا 
الدين واستوطنها مدة. ورآه فيها ياقوت الحموي وقد 1 ا 
دكاناً. يطبب فيها ني اللبادين » عند 2 الأموي. يا 
وذكر أنه كان عجيبا ني عمل الأشعار الي تقراً القطعة الواحدة 
بعداة قواف .١‏ واتصل عبدالمنعم بصلاحالدین E‏ 
وله کتاب اسمه ( منادح الممادح وروضه الاثر والمفاخر 
في حصائص الماك الناصر » وهو الذي يسمى ب « المدجات ٠‏ 
وفیه شعر کثیر ومقامات ني صلاحالدین . وما يزال هذا 
الكتاب مطوطا . فمن جملة مقاماته مقامة" ني مدح ٣‏ 
ودمشق . وهي الشذرة الانية عشرة > ر سالة اکتتبھا راجح 
نان ي ( مجة واو صافه اسان » ا فيها :: 

«را د عیت الأرض ا ودا و 
وقدر أقوانا وَرَبّها > جعل الشام لبها المقوم وقلبها ٠»‏ 
و عقدها الأنظم lS ys‏ مهاجر. 
Gg aS‏ السائحين ٤‏ 2 
املال » شرع الملال + فكيف حص فضلها أو 
rm‏ و جو جانا ال جد الأقصى ؟ 

. علص ال ملح دمشق فيقول : 

« وإن مدينة جلى أبدع ما حلقى . جلل شامرما 


)۱( ياقوت 4 معجم اللدان رمأدة 2 جليانة ( 


ن 


الزاهر ان : «اللحصب و الإيناس “و ل باطتها اڪ ان.: 
الذكر وباناس . بطر د“ بالتنظف ادراما ٤ Ss: ٠‏ 
الصيف راما » ويسري عروقاً ‏ ئي أعضاما نابضة » وبر 
عورا في أرجامما فائضة . كأن“ القنوات 8 أزقتها أفواه 
مج فصل ريقتها . . وإذا حلت جامعتها المشيد »› غرطت 
المخافت بذ کر الله والمشيد ر الآذان تلاوته > ورسحر 
ان ا ES‏ يدي الأموية E ٤‏ 
قواعد ر الإرمية.. وتری اا ارف تحير 
أبضار نىظًاره . ي فصو 2 الحوام » و l>‏ 
الليالي العوام » وصور نها صتا و صور البساتين . 
0 . فلن تری الین مثله نیاتاً » أحسن زهرة ˆ وأمکن 
e‏ 4 نواره ٤‏ ولا تنزوي أنواره > کل زمان 

ا 

م مضي عبدالمنعم فرصف غاسن دمشق › وجمال کا 
ويعقد قصيدة طوياة مطلعها 
«عهود ليلى وما ضسّت لياليها» 

لوصف الغوطة وجمامما وزهرها ومامما وفاکهتها. ولا 
مکان هنا لأا طويلة . وهذه المقامة الي نقلنا بعض 
نصوصها مهمة » وتستحق أن تنشر كلها . وهي تدخحل ي 

(1) منادح المادح ( مخطوطة اللالدية بالقدس رقم ٠١‏ أدب ) فلم معهد 

المخطوطات المربية . 


2 


ا )۳( 


باب ما يسميه. الغريو ن «الحغرافيا الأدبية ). 


EEO 


وف E‏ جحد ثلاثة من الأندلسين بروروں دمشق 
ول ما را ر ما لی فی ابوالعباس أحمد الشريشي . 
٦۱٦ = (‏ هھ) من کار العلماء . د سرج J)‏ الايضاح » € 
لاي علي الفارسي > وال ( لازجاج > و «مقامات. 
ال ) »> واخحتصر «نوادر القالي » . وقد مكث في 
دمشق مدة ورحل عاها . وید کر المقري آنه لا رحل عنها 
الى مصر أصابه المحنين اليها . فقال شعرتظهراً فيه القة 
والعذودة . قال : ) 
يا جير ةَ الشام هل من نوكم حبر 
فن قلي بنار السشوقر بستعسر 


چ 
ق 


ت عنکم فلا وال دكم 
ا السعين لانتوم ولا سهر 

ادا e EEE‏ أت ومسضسّت 
كادّت الأحشاء تنفطر 
كاتني لم اکن ال بین ضحی 
ولغم يبکي ومنسه ا الزهر 

Ss‏ > والأغصان راقصة" 
والدوح يطرب والتهر ١‏ 
فهذا شعر غناي ٠‏ رقیق . ولو م تکن د شی اثرت ى 


اسه التأثر الكسر li‏ جت اليه هذا الشعر الحميل . 
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ea › المقري‎ (0 
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أماء الثاني فهو عبدالرحمن بن محمد بن عبدالملك بن سعيد.. 
عم علي ابن سعيد الشهير - . وكان رحل الى المشرق 
a e CA abal‏ م م حل“ ببخاري . وقتل با 
حين دخلها التر . ومر بعد ن حج وزار . فمما کتبه 
2 : ° و گ 
«وملت الى حاضرة الشام دمشق » والنفس بالسوء 
اه6 هال عت ار رة والاو رار ٤‏ والت تلك الارة 
الى ما حكمت نه الأقدار . إذ هي كما قال أحد من" عايتها : 
Sl Co‏ 
ا ااا وا 
( فاته ما تضمن داخلها من احور والولدان › ا 
له خارجها من الأمار والحتان . وبالحملة فإنها حم 
تتقاصر عن ادرا کها أعناق الفصاحة › ا عن متاو لتها 
في ميدان الأوصاف كل راحة. ) 
والرحالة. الثالث هو محمد بن عر بن محمد ابن رشيد: 
.(VY9—)i‏ ذار دمشی ی سنك ٦۸٤‏ هھ وکتب رحلته » 


سے 8 ى 


وسماها «ملء ليه ما جمع طول الغيبة ET‏ تزال 
ومسودم)ا مله ي الاسكوريال . وقد حص 


)۱( الت النقح › ۳ = ٣۴۳‏ - ۳4 

)( رقم ۷۲١‏ . وانظز عن هذه الرحلة : محمد الفاسي › ابن رشيد 
ورحلته ( ني جلد معهد المخطوطات العربية . المجلد الحامس «مايو 
140۹( ۰ 
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المرء الرايع منها. ا رآه ورواه آي دمشق . ومن الموسفا 
ان هذا اء غير ویبدا اسيرع الحامس یذ کر 
خرو جه من دمشق. ا الى مدينة لني .قال : ۳ 
( تو جھنا من دمشق حماها الله الى مدينة الي .اهل 
هلال .شوّال ليلة احمعة عام ۸٤‏ ه.. وكان سفرنا من ظاهر 
دمشق من الموضع المعروف بيدان الحصا»› عصر يوم الاثنين. 
الادي عشر من شوال . وعايتا ني ذلك اليوم عند خروج 
الناس اللوداع ما ينسيل الدموع . فبتنا تلك الليلة بالموضع 
العروف بالقيساريّة على ضفة النهر : ورحلت سجر اليوم 
الثاني عشر . ونزلنا منازل بالطريق »> سالكين الى مدينة 
بُصری .. ورایت بلدا حکم الأسوار . قد الآئار › اہراب 
دوره من منحوت الأحجار .. ولم نلق بها أحداً من العلماء ., » 
وهذا النص على صغره يفيدنا تي تصوير خروج الدمشقيين 
لوداع الحاج »> في ميدان الحصا. ولا شك أن ابعزء الرابع 
الرحلة ٠‏ مدنا اذا وجد معلومات مهمة عن 
دمشق : 
وني أوائل القرن الثامن زار دمشق رحالة مغري ٤‏ بمكن 

ان نلحقه بالا ندلسین »> هو أبن بطو طة . فدخلها سنة ۷۲۹ مه > 
ومکٹ با مدة وقرأً على شيوخها » ورافق ي ي القراءة مورخ 
دمشتق وعدما علم‌الدین البرزالي (- ۷۳۹ ). وقد خحص . 

مشق ي رحلته بصضحات طوال . وهو ي زأينا ٺم يت 
بشي ء جديد » بل وكد اللاحظات العامة الي سجلها َ 


ETS 


« ودمشق ا e‏ ا وتدامها 
جمالا » وکل. وصف وان طال فهو قاصر عن اسنها ٠۲‏ 

ووصف المسجد الأموي وصفاً أقل ‏ دقة من وصف ابن 
Re‏ ولاحظل أن دمشق مرکز علمي رغم انتقال. 
السلطنة منها الى القاهرة . ا 

ووأهل. مشق تافتون ي عارة المساجك والزوايا 
والمدارس والمشاهد , والسخك فيه e‏ التدريس ي 
فنون العلم . والمحد ثون یقرأون کتب الحدیث عل کراسی 
مرتفعة . وقراء القرآن يقرأون بالأصوات اللسنة اسا 
مساء. ۲". وذكر مدارس الشافعية. والحفية والمحنابلة. 
بدمشق »> وما رآه فیها من علماء وقضاة؟ , وذکر عن ابن 
تيمية «أنه من كبار الفقهاء الحنابلة » يتكلم في الفنون»› 


4 ۰ ت م 
إلا ان ي عقله شتا  )‏ 


وقد ل ان بطو طة حب الدماشقة لامغاربة . فقال : 
وهل د مش کسنون ا لار اون اليم 
بالأموال والأهلين والأولاد.. وکل" من انقطع هة من 

)۱( تحفة النظان > ص ٥۰‏ ( طبعه اعدم »۽ ألقأهرة 1۲۲ 4( 

(۲) المصدر السابق ص ٣ه‏ 

)4( الصدر السابق ص eA‏ 


س © E‏ س 


جهات دمشی لا بد أن يتأتی له وجه" من المعاش م ن إمامة 
ET‏ قراأءة. مدرسة › أو ملازمة مسجد جيء ی فيه 
رزقه » أو خدمة مشهد من المشاهد الباركة » أو کک 
كجملة الصوفة .. او تال:٠‏ او أمانة طا حون ». 
أو كقالة صان » بخدو معهم ال التعلم وروح . ومن 
اراد طلب العلم 0 التفرغ للعبادة وجد الاعانة التامة على 
دل . ) 

قال : وکان بدمشق فاضل متی سمع أن مغريياً وصل 
الى دمشتقى حث عنه وأضافه وأحسن اليه . فإن عرف منه 
الدين والفضل ا علازمته . وکان لازم منهم جماعة . 

ولاحظ ابن بطوطة لکرم الدمشقي فسجّل بعض ألوانه . 
وكذلك أدهشه ما رأى ني المدينة من أوقاف فقال : 

« والأوقاف بدمشق لا تنحصر أنواعها ومصارفها 
لا ؟ 

على أنه أمدّنا بأنواع هذه الأوقاف . فذ کر أن منها 
ما هو .للعاجزين عن الج › ومنها أوقاف لتجهيز البنات الى 
أزواجهن › وهن a‏ ل قدرة لأهليهن اع ٿزو جهن" 0 
و لفكاك الأسرى › وأوقاف لأبناء السبيل يعطون 
منھا ما ياکلون ويلېسون ويرد ون الى بلادهم » ومنها 


ای وی و ی ودا ای وی ویر واا ااا اا اا ااا ا اول ااا ایی ا اا واا ااا ا ر ااا 


)۲( اللصدر السابق ص ٦۳‏ س ٦4‏ 
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أوقاف لتعديل الطرّق ورصفها » وأوقاف للأواني اكور 
فإذا ت الأواني حملت شقفها لصاحب اوقاف 
الأوالي › فیدفع ا به بدل" عنها . وهذه الأوقاف 
کا ود الجا راف ال و ال ار 
والعلسم 2 

E‏ الحطوط العامة ي وصف دمشق ی وخحطوط 
ان جر فإن دقائقها غتلف ا 

را ا ای ان 0 و 
الممجري ابن الحاج الغرناطي (ابو اسحاق ابراهم بن عبدالله ) 
اتوي دعل سنة OEE ۷٦۸‏ وکانڻ ادا اغا 
كاتباً محدثاً . رحل الى المشرق وكتب رحلته . ويذكر المقرى 
أنه كان عنده ني ا مغرب من رحلة ابن الاج جلمد بخطه . قال : 
١‏ وقد أتى فيه بالعجب العجاب ». وله تصل الينا هذه 
الرحلة » لكن القرّي يذكر أثر دمشق فيه فيقول : «وكهر 
E‏ الحدیث على طر بمَة ية أهل المشرق لانه لقي جماعة مسن 
الحفاظ كالذهي o‏ والمزي )»> وهولاء لثلاثة دماشقة . 
وقل مدحهم ي شغره . فمما قاله ي الذهي : 


E 


رحلت نحو دمشق الشام مبتغي 
2 عن دوي e‏ والأدب 


ت 


وقال أي الحافظ المي :ˆ 
جما ل الدين ي دمشق 
إماما نحو طا اللميل” 
فلم أعدم مزل e‏ 
فحيث هو ابلحميل هو اعمال 
واذا كنا لم نطلع على الرحلة وما ذكره فيها من دمشق › 
فإن ما ذكره المقري مأخو ذ منها » وهو يدل على رأي ابن 
الحاج فيها وتبجيله علماءها. ١‏ 
ولا بد“ أن خم بحثنا بالمقرّي الذي زار دمشق في القرن 
الحادي عشر. وهو إن نم يكن‌اندلسياً فقد تأثر بالروح الأندلسية. 
وكان عاش ني فاس مدة غير قصيرة. ورحل الى الشرق 
أواخر سنة. یع وعشرین وال > وزار مصر ٠‏ فام 
رطب له المقام فیھا لاسباب ذ کرها ي مقدمة الفح > م رحل 
۰ دمشقی ف شعيان سنة سبح ولان وألف › بعد ما سمع | 
ق أهلها وكرمهم . 
u‏ المحبي صاحب: حلاصة الأثر » أنه لا 
ليها أعجبته » فنقل أسبابه اليها. واستوطنها مدة. وأملى 
١‏ صحیح البخاري » ت الأموي“ حت قبة النسر بعد 
صلاة الصبح . فلما كثشر الناس ضاق المسجد » e‏ 
فخ رج الى صحن المسجد. وحضره غالب علماء دمش 


e‏ ره دد م یښر ھون 2ء سه مهه ون مهه ۵ء ماع جه هځ مد۵ ٥د‏ ددم څچ ۵ مځ ڼ ي مدو د ر و سء + ښن وجه ١‏ ښېت و وه کې 


٣١۷ - ۳٠١ : ٩ للمقري › فح‎ )1( 


E۸‏ س 


خم الصحيح ا الألوف م الاس وعلت. 
ا ا وأتي له بکرسي الو عءظ. غصعد عله 
ا على التاس . وازدحم المحاضرون على ف 
1 ل : «ولم يتفق لغيره من العلماء ار دين SÊ‏ 
تى له من الحطوة. وإقبال الناس .. 
8 المقري ادا ۽ دمشو تى وعلمام 1 . فکرموه وعظموه » ٤‏ 
وأغدقوا عليه . وکان بعقد e‏ ا 
ذلك کله ي لضفه فعقد ي مقدمة انبم صفحات طوالا 
عن دمشق وأهلها. قا 
ر فلما. حللت بدار هم٤‏ ر أ ما أذهلي من سبقهم ) 


ل وبدارهم وقابلوني اسماهم الله ُ رالا حتفال والاحتفاء 
04 َ2 2 8 | ا 2 
عمر II‏ ار الغر e‏ اوق اك علي منها .فلو 6 
رط اکا er‏ تحقق عندي. الیتشعري‌الزاء کیف‌یکون 
ا 
م ) 
ا 1 ا 8 ۶ س ۶ ر 8 
و زال ٺي! انهم وجه e‏ ا EEC‏ الي 
بوا ر بای أسلوب أودي r‏ المطلوبت؟ 
م بي لسان آڻو ي على مزایاهم اسان 

هم الذين 2 بقدري E‏ وظترا ات لمهي 


أن" عر معرفي کامل . 
) وات ادى النائية > ذلك امرأي الشامي الذي 
٠‏ (1) المحبي ٠‏ خلاصة الأثر ۲٠۲ - ١‏ وما بعدها ا طبعة مصر 1۲۹4 ۸) 
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هر اتةه فا شت من عار دات انسجام . 
للأدواح > مروحة النفوس بعطر الأرواح ... جتان 
أفنانها ف اخسن ذوات أفنان . 
ن تکن جتة العلود بأرض 
فدمشی ولا سکن واا 
او تکن ي السماء فهى عليها 
E, aS Cd‏ 
ويقول ي مکان انحر : 
رحلت الى المدينة التي ظهر فضلها وبان » دمشق 
الشام ذات الحسن والبهاء > والياء والاحتة حتشام › والأدواح 
المتنوعة »> والأرواح کک حيث المشاهد اللكرمة › 
E E O‏ والمكارم الي يباري 
فيها المرء شائنه وصديقه »> والأظلال الوريفة »> والأفنان 
ال اد للع غا ما وال روان 
المند الي تشوق" رائيها بجنة املد " : 
اا مشن فة لت الات الو 
هي بهجة الدنيا الي منها بديع الحسن فاق 
لله منها الصالية فاحرت بذوي .الحقسائق 
e‏ الغضاء حيت بالورود وبالشمائشیق 


۷٣ - ١ المقري‎ )١( 
٠٦ - ١ المقري‎ )۲( 


والنهر صا والنسم ادن للشو اقا 
ولاليء الأزهار حلت جك غصن, ا 
نلاحظ أن جمال الطبيعة في دمشق أثر ني المقري تأثرا 
کبیراً فلهج به . کما آث ر فيه اکرام اهلها وقد بلغ مسن 
إعیجاره ما أنه بعد أن ورد ما وص ا دمشی قال : 
کل ما ذکر رحمه الله بي وصف دمشږ تى الشام وأهلها 
فهو يي نفس الأمر ان اون ذا بروم 2 حاسنها الي 
ر می ات و 
فيها وما بقي اکر مما ذکروه» ۲ 
ورحل المقري .عن دمشق الى مصر لي أواخر شوال من 
العام نفسه » ولكته ظل وفباً ها . يقول : 
« وارتحلت عنها الن مصر وقد تركت القلب فيها رهناً. 
وملك هواها مي فکراً وذهنا . فكانها بلدي الي ا ربيت › 
وقراري الڌي لي به آهل" وت . لأن أهلها عاملوني ا 
لیس .لي بشکره يدان . وها آنا الى هذا التاريح- لا أرتاح 
لغیر ها من البلدان » ولا یشوقی ذکر رض بابل ولا بغدان . 
E N PT‏ 
وات اى ا ا و ا و ف 
(1) المقري» ٦۸ ~ ١‏ 


(۲) المقري » نفح ۳~ ۱٤4۸‏ و 4~ ٤4۲‏ 
)۲( المصدر الساپقء ۳ = ۱٤۹ - ۱٤۸‏ 
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النشق ف أخباز دمشق ٠‏ م يصل اليا . ' 

ويفيدنا المقري فيما كتب » معلومات كثيرة عن إالحياة 
العلمية بدمشق » وعن الأدياء والعلماء الذين لقيهم » او سمع 
منهم ٠‏ او سمعو ا مله › أو أجازهم . 

وقد کان ممن لقيهم الأديب الدمشقي أا ف 
ت اله وک . وهو الذي طلب منه » وقد جرى 
يوماً ذكر البلاد الأندلسية ووزيرها لسانالدين بن اللحطيب > 
ا ا E E‏ 
التفح »> وذكر ني مقدمته الدواعي لتأليفه فقال : 

« إن الداعي لتأليفه أهل الشام > أبقى الله ماثرهم .. 
وأن الفاحين للاأندلس هم آهل الشام ذوو النجدة والشوكة» 
وآن غالب. أهل الأندلس من عر ب الشام الذين اتخذو 
بالأندلس وطاً مستأنفاً وحضرة جديدة . 

« وان غرناطة نزل ا آهل دمشق وسموها باسمها 
لشبھها سا ف ا والنهر » والدوح واازهر › 2 
الأيحاء ٤‏ 

فإذا و من فضلِ ا ا دفعت القرى» 1 
ر من جماها 2 هلها ا ا نقح الطيبب 


( 0 وا رار رت رت اوعدا الكتاني بفاس 
کتاباً ني حاسن دمشق منسوباً المقري وعندما درسنا الكحاب و جدنا 
أذ لوس » عرف ألنْشق » بل هو على الأرجح نزهة الأنام البدري ۰ 
(۲) الفح » ١١۷ =١‏ 


0 


- يعد من اعظم المصادر لتاريخ الأندلس » - لكفاها . 
«u # %‏ 
هذا ما استطعنا العثون عليه من اللصوص المخطوطة والطبوعة 
عن دمشق بي نظر الاندلسي والمغاربة . وتدور هذه التصروص 
أمور كثيرة أبرزها ما بى : 
التغي بی جما طبیعتها A‏ »وسح ر غو طتها . 
۲ الاشادة عمحاسن الحامح الأموي ي ا وتز وبقه »› 
وما فيه من حلقات العام والإقراء E‏ ي دمشی 
من قبور الصحابة والأولياء والبقاع المباركة والمشاهد 


٠ ۴‏ وصف الحاة العلمية في دمشق وما كان فيها من 
جهات موقوفة عل العم والعلماء ¿ او على ا 
اجتماعية محتلفة » وإسهام الملوك والأمراء والأميرات 
ي ذلك . 

ّ ج آهل د لدد والمغاربة › وما کانوا 

يطو م به من کرم وترحاب وعناية » ما کانوا 
لا دونه » عل الأغلب » ئي بلادهم . 

ه نقد بعض عادات الدماشقة المخاطبة والسلام 
واللباس مما خالفوا به عادات أهل إلأندلس . 

ونرجو أن تمدنا المصادر المخطوطة الى تكتشف كل 

رم عن نظرات جديدة »› تاف الى ما E‏ 


E 


كانت القاهرة مراً a e‏ مر به چ الذين 
كانوا يقصدون المشرق من علماء الأندلس والمغربين وافريقية > 
بہغول الج » أو طلب العلم ا النراء. وکانٹت الماهرة 
والاسكندرية أعظم المدن »الي يلقاها هولاء القاصدون إذا 
خر جوا من دارهم اتساعاً وضخامة عمران ووفرة سکان . 
فکانو| ينظرون کل. ما فیهما بعیول مفتوحه »› يفت > انتباههم 
ل ما : يألفوه ی قطرهم › مستھچنین ا معجچیں ٤١‏ 
دااخریب ری ا ا ل براه ا لان الالفة اليرة 
تفقد اللاحظة الدقيقة > ٤‏ کر ااا وتعمی عن 

على الرغم من كثرة الواردين الى القاهرة من المغرب 
والأندلس فإن ما وصل الينا منهم عنها قليل . وخاصة قبل 
القرن السادس . ولعل ما.وصل الينا عن دمشق هو اكتر . 
قدماً . ولكن ما دامت المخطوطات العربية مبعبرة ني احاء 
العام > فهناك امل عريض بأن تكشف ذات يوم نصوص 


(٤( e 


كثيرة » قد تكون كتبت قبل القرن السادس » عن القاهرة 
وغیر ها من البلدان الاأسلامية . 


#% * ` 


ولعل أقدم هذه النصوص الي وصلت الينا عن القاهرة > 
ما كتبه ابو الصلت أمية بن عبد العزيز الداي الأندلستي ١‏ : 
الذي زار مصر يي اول القرن السادس ثي حدود سنة ٥١١‏ ه» 
او قبل ذلك . وكان امية اديباً عالاً »> عارفاً بالطب والتنجم 
والموسيقا والرياضة . وقد زار مصر ببغى الراء» فاتصل 
بعد حين بالوزیر الأفضل > وزدر الامر الفاطمي ( لکن 
اتصاله به کان شرا عليه » فبعد ان حدمه بالطب والتنجم 
اودی ډه ال الجن بوشايات بلخته . فرك مصر الى المغخرب ٠‏ 
« الرسالة المصرية » ذكر فيها ما عاينه في مصر وما لقيه 
من آهوال . 
بقول امية انه لا بلغ ظل" المقطم قال : هذه ضالي 
ا منشودة »> وبغيني المقصودة . ها هنا البث وأقم »> فلا أبرح 
ولا ارم . بلاة طيبة ورب غفور .. » لكنه م يلبث ان 
ن چ ا ۱ ۶ 
رای غير ذلك ٠١‏ ول تطل مد ة الاہٹ حى تبینت عا شاهلته 


٣٠۷ انظر عنه : المقري (ط . محيي الدين ) ۲ ا‎ )١( 
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بالإهائة والإضاعة . وأن عيشها الرغد مقصور على الوغد»› 
وعقابما المر موقوف عل ال 

ولم حلص من محنته الا عندما «خى الله بالوصول الى 
حضرة الملك الأجل اي الطاهر محيى بن تيم بن المعز بن 
باديس » ملك تونس . 

م يطلتق أمية لسانه ني المصريين » وم يفصل ما وقع له 
فقد قال «الأولى أن أضرب عا سلف »> وأترك ما فرط ». 

و صف أمية اررض مصر ونيلها › وانتقل اید کن سکان 
مصر فذكر «أنهم اخلاط من الناس متلفة. الأصناف . 
م قط ور وعرب و وأکراد ودیلم وحبلشان 
وأرمن » وغير ذلك من الأصناف والأجناس على حسب 
اختلافام . » ويعلل امية فقدان . الصفاء ني ابحنس 
المصري يانه « احتلاط الالكين ها » والمتغلبين عليها.., 
فلهذا اختلطت ت فاقتصروا من التعريف بأنفبهم على 
الاشارة الى مواضعهم . » ' 

ويعقب بعد ذلك فيصف اخلاق المصريين فيقول : 

« أما أخلاقهم فالغالب عليهم اتباع الشهوات › والاہماك 
في الاذات » والاشتغال بالرّهات » والتصديق بالمحالات .. »" 

حاول أمية أن يضور الحياة العلمية في مصر ي ايامه فذ كر 

١۴ و‎ ١١ الرسالة المصرية‎ )١( 


(۲) الرسالة المصرية ص ۲۴ 
(۳) المصدر السابق ص ۲٤١‏ 


۹ 


اسماء قدماء أهل العلم ما قبل الاسلام م قال ١:‏ فهولاء 
هم المشهورون من آهل الحكمة بمصر في ذلك الزمان. وأما 
هذا فقد % منها کنل, علم وامحی رسمه » وجهل 
سمه »› د بیق ! E‏ وغثاء » وجتهلة دهماء » وعامة 
ياء » وجلهم آهل رعانة» م حبرة بالکید والمكر › 
م بالفطرة قوة عليه » ولف فيه »> وهدابة اليه » 

ي أحلاقهم من الملق. e‏ الى اربوا فيها على 


من" م وتأخر » eT‏ بالإفراط فها م 
جمیع 0 حى صاز أمرهم ٤‏ ذلك مشهورا › والمغل' 
r‏ کک 

مضي ا العلم من أهلها › 
فقول : 

a ESN TI 
فاحصاً عن مستخلقها ا‎ ْ e وبقراط » باحتاً عن‎ 
وجهدت 3 الهد » أن أجد ن‎ ۰٠ کل الرص‎ 
:: بم اکرته‎ lS اهل هذه الصناعة من أستفيد مله‎ 
أجد غير قوم طبع الله على قلوبمم » وأعى و‎ 8 
و طمبہ ں آفھامھم : وحال رين الحكمة وبينهم .. وقد‎ 
ET لوا کر 5 الحلاف ». وقلة الانصاف » ولزموا‎ 
والمعاندة »> و والمكابرة »> وجهلهم رضاعة الكتب‎ 


or 


SES VADTDAGCDDD I AL PAVE POPPI OLANANIDOSPOODNTODPDONOOVIAOTOPREREOD OOP 099P, 


٠١ الرسالة المصرية ص‎ )١( 


و کد 


ولو وهم من ادواا وعلمهم لعددها والاا ¢ وإهماهم 
لشرائطها › و للوازمها › وقصور اذهاہم عن 
دقائقها › و عقو هم عن تصور حقائقها . 

) PO RE 
دحل على المريض فيحكى ,له حکایا يات مضحكة » وخرافات‎ « 
مسلية > و حرج له وجوهاً مضحكة » فإذا ا ار‎ 
e . المريض وعادت اليه قوته ت رکه وانصرف‎ 

ویذكر أن معظم أطباء مصر من اليهود والنصارى 
وأهل انطا كية . 

۴ ينتقل الى ذكر المنجمين فینوه م ا ول 
بستشی إا ر منهم .. 

فا رذ ک چ لاله هو کان ا فيه و 
رأى أن المصريين «اكر الناس إاستعمالا لأحكام. النجوم » 
وتصديقاً ها » وتعويلا علسها » ا ما » وسکوناً الها . 

ى إنه قد بلغ من زيادة أمرهم ني ذلك الى آن. لا يتحرك 
واحث متهم سحركة من اطمركات اللزاية اني ا ا 
ولا صل أجزاوها ... .ل ف طوالح ارو 

ويقص قصة. رجل مصري وقاد ي اتون حمام رآه 

٣۲-۳١ الرسالة المصرية ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص ٣٤‏ 

(۴) الرسالة المصریة ص ۳۹ 


د 


يسال أحد. كبار المنجمين عن الساعة الحميدة الى يقص" 
مہا أظفاره أ. 

وقصة مصري انحر » کا ا سجن 2 امر 
الوالي باطلاقه . فقالوا له : انطلق لشأنك . فأخرج من كمه 
الاصطرلاب فنظر فيه . فرأى أن خروجه ني ذلك الوقت 
من السجن مذموم . فسأهم أن يتركوه ني السجن الى أن 
تەی وقت رصح الخروج . فأخبروا الوالي . قال : فضحك 
منه » وتعجب من جهله › وفساد اغقله »> وأجابه الى سواه ۰ 
وأطال مدة اعتقاله . » ؟ ۰ 


وينهي أمية رسالته بذ كر من لقيه من ادباء مصر وشعرا نما » 
کعل ن النضر > وان مكسة › والدجرجاوي » وظافر بن 
قاسم الخاد » وغیر هم . ويسوق بعضس شعر هم وأخبارهم . 

وعلى الحملة فإن نقد أمية لأهل مصر واطباما ومنجميها 
كان لاذعاً »> شديدا »> مشوباً بالسخرية والتهكم . 


اکینت ااا نف ایو ی ی وی ر ¥ 3 ¥ 


وني اواخحر القرن السادس نبجد الرحالة الكبير أبن جبير 
بخص الاسكندرية والقاهرة بوصف متع مفيد ي رحلته. 
وما ٠‏ جاأء ٤‏ رحلته وصعغه ما كان يلقاه المغارية والاندلسيون 

)١(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة 

(۲) المصدر السابق ص ٤١‏ 


CU 


من اهانة واذى ني الاسكندرية عند وصوم اليها . يقول 
« فمن 'ول ما شاهدناه يها (الاسكندرية ) يوم نزولا 
أن طلع أمناء الى المركب من قيل السلطان بها ما » لتقييد. جميع 
مأ جات فيه » فاستحضر جمی من کان فيه من المسلمين 
واحداً واحداً » وکتہت اسماوهم وصفامم واا e‏ 
وسل کل واحد عا لدیه من ر او ناض ودی 
زكاة ذلك كله و اکرھم متشخصين لاداء له ريضة »> 
ا سوی زاد لطريقهم › > فلز موا اداء زكاة ذلا 
و ا e‏ الحول آم لا . واستز ل احمد بن 
حستان منا ليسأل عن أنباء الأخرب » وسلع e‏ فط 
به رتبا عل السلطان أو ٰ م على القاضي م م على آهل 
ليوات : E‏ حاشية السلطان » وي كل 
يستفهم م يقد وله فخلي سسبله » واف ا 
بتزیل آسبام > وما فضل مر من ازودمم > وعلى ساخل 
ر اه و ی سن ج ا اراد 
الديوان . فاستتدعوا واحداً واحداً »> وأحضر ما لكل واحد 
من الأسباب » والديوان قد غص بالزحام . فوقع التفتيش 
بحميع الأسباب > ما دق منها وما جل » واختاط بعضها 
إبعض › وأدخلت الأيدي ای أوساطهم ا عما عسی أن 
یکون فيها > م استحلفوا بعد ذالك هل.عندهم غير ما وجدوا 
مم آم ا . وني اثناء ذلك ذهب كثيرٌ من أسباب الناس لاختلاط 
الأيدي وتکاثر لزحام » : م أطلقوا بعد موقف من الذل 


س ا س 


والمازي عظيم.» نسل الله أن يعظم الأجر. بذلاف ' » 

ان هذه . اللاحظات الي ي سجلها ابن جبیر ذات شان كبر › 
ولول SGC al aS‏ 
اللكوس ( ابحمارك ) المصريين مع الحجاج المسلمين المغارية 
کان مستهجناً › . فاثار انتباهه وسخطه . فالاساءة اليهم ء 
وإجبارهم على دنع ا دون التحفق. من استحماقها ۰ 
والتفتيش عل الأسباب ٠‏ حى بإدخال الأيدي ني الأوساط > 
ووقوفهم موقغاً فيه ذل وحري > کل :اولثات لم یذ کره موٴلف 
مشرفي على كبرة الذين كانوا يزورون الاسكندرية ومصر »> 
او الذين كتبوا عنها 

قد يكون لعلاقات السيئة الي كانت بين صلاحالدين 
و وان کو آل د و ا ا 
في الاساءة الى 0 رةو الانكلن.. فنحن للاجظ 
ا کی ور ت ا و 
كالت حسنة ۴ سيئة »> يي معاملة كل دولة رعايا الدولة 
الثانية . على أنه ميل الينا .أن. اساءة عمال المكوس المصريين : 
٠‏ استقبال الوافدين على مصر آمر ملاحظ سجله کشرون غر 
ان جر > حی ي. عصرنا هذا 

وانفصل ابن جبير عن الاسكندرية › متوجهاً نحو القاهرة 
ت مارا بدمنهور وطنطا »> وسباك » وقاليوب > والمنية - 


ه ابن جيم بعه ا 
)١(‏ رحلة أ بر ص ۷ ۸ ( طبعة حسین تصار »> ۱۹٥١‏ ) 


کا س 


فدخلها ي الحادي عشر من ڏي اة ان وسبعین 
وخمس مئة e ٠‏ فندق ا ناء » ن زقاق القناديل ¢ 
بمقربة من جامعم رو ن اا وبداً پذکر ما فیھا. من 
مشاهد وآثار . فخص مشهد الحسین بوصف دقیق فقال : 

« فمن ذلك المشهد العظم الشأن الذي مدينة. القاهرة » 
حیث ر اسن ن علي بن الي طالب رضي اله عنهما . 
وهو يټ ي تابوت فة مدفون حت الأرض › قد بي عليه 
شان 2 ٤‏ کک الوصف عنه » . ل بأنواع لديباج 
محفوف بأمثال العمسد الكبار شمعاً ايض › ومنه ما هو 
دون ذلات » قد وضع اکر ھا ي اتوار فضة خالصة » ومنها 
مذهة »> وعلقت عليه قناديل فضة... ومن أعجب ما 
شاه ناه £ دخو ل الى هذا المسجد المارك حجر مو صو ع 
ي المعدار الذي سستقبله الداحل » شديد السواد والبصيص › 
تتش AN O NAE‏ 
وشاهدنا من استلام الناس للقبر البارك > وإحداقهم ره ۰ 
وانکبامم.۔علیه و کسجهم .بالكسوة الي عليه ». وطوافهم 
خوله مزدحمين داعین با کین متوسلين الى الله سبحانه 
وتعالى بركة الرية الملقدة ومتتضرعين » ما يذب الأ كاد 
الحماد. ) 

وعد ان جير قرافة القأهرة » من عجائب الدنيا رلا 
حتوي عليه من مشاهد الانيا اء صلوات الله عليهم وأهل 
البيت رضوان أله علرهم » واأصحابة والتابعين والعلماء 


س © س 


والزهاد والاولياء .. E TT‏ من القبور والمشاهد » 
وبات فيها ليلة . 

ولاحظ أن حطبة ابلحمعة تقام ني احد ابلموامع « ويأخحذ 
الحطيب فيها مأخذاً ستياًء مجمع فيها الدعاء للصخابة 
وللتابعين ومن ٠‏ واهم ولامهات اومن ازوچات الي 
EY‏ حمزة والعباس .. ويأتي للخطبة لاساً 
السواد على دم العباسية . وصقة لباسه بردة سوداء عايها 
طیلسان شرب e‏ وهو الذي يسمى _ با مغرب الاحرام» 
وعمامة سوداء > متقلداً سيفاً ... وعتد صعوده الابر يضرب 
بنعل سيفه النبر بي اول ارتقائه › ضربة يسمع با الحاضرين ( 
کہا ایذان بالانصات .. 

وشاهد اين جير بناء القلعة فقال : «وشاهدنا أيضاً 
نيان القلعة »> وهو حصن يتصل بالقاهرة حصين النعة يريد 
السلطان آن یتخذه موضع سکناه »> ومد سوره حۍ ینتظم 
بالمدينتين مصر والقاهرة . والمسخرون يي هذا البنيان › 

والمتولون بحميع امتهاناته ومئونته العظيمة - كنشر الرحام » 

ونحت الصخور العظام › وحفر الحندق المحدق سور الحصن ‏ 
المذكور» وهو خندق ينقر بالعاول نقراً ني الصخر عجباً 

من العجاثب الباقية الاثار - العلوج الأسارى م الروم « 
وعددهم لا حصی کبرة »› ولا سبیل أن مهن ى ذلك البتيان 
حك ا 

وليس المهم في كلمة ابن جبير هذه أنه شاهد بناء القلعة > 


سإ س 


بل المهم ملاحظته ان الذين سخروا ني هذا البنيان وتولوه 
هم «العلوج الاسارى من الروم » > فلم ' یکو نوا اذن من 
الصريين . ولاشك أن ابن جبير يعي بأساري الروم اولئك 
الذين اسرهم صلاح الدين من الصليبيّين . وهو يوضح أن 
ر لا ھی کر ة٤‏ وی وکل بلفظ («لا سبيل ) 
أن احداً غبره م لا يستطيع القيام بهذا البنيان » فهو ينفي أن 
يقوم بالبناء » آهل اللاك 

ويضيف ابن جبير أن «للسلطان ايا بمواضصع خر 
بنياناً »> والأعلاح مدمونه فيه . ومن بمکن استخدامه من 
المسلمين ي مثل هذه النفعة العامة مرفه عن ذللف كله » 

فهذه اللاحظة الثانية تدلنا على أسارى الصليبيين ٠‏ - او 
روم کما اسماهم ابن جبیر ‏ کانوا يتولون البنيان الضخم 
العظم الذي كان يشيده السلطان يومئذ » ولا يد للمصريين 
او المسلمين فيه . 

وزار ابن جير الارستان بمدينة القاهرة فقال : «هو 
قصر من القصور الرائعة حسناً واتساعاً » » م وصف ما 
فيه من مقاصر وأسرة للمرضيى > وما يقدم فيه من الأغذية 
والأشربة › والعقاقتر »> وأردف أن عصر ا القدعة ‏ 
مأرستان آخحر مثل هذا . 

وني وصف ابن جبير لمسجد. ابن طواون فوائد. فقد 
ul N a As N‏ 
ويعقدون حلقات الدرس فيه : قال : وأجرى عليهم الأرزاق 


خا الأو صل E‏ 


في كل شهر . ومن أعجب ما. حدثنا به. أحد. المخخصصين 
منهم أن السلطان جعل أحكامهم. اليهم > ولم عل يدا لأحد 
علیهم.. فقدموا من انضھم. حا كما متثلون آمره » ویتحا كمون 
ف طواریء امور هم عنده . واستصحبوا الدعة والعاضة ». 
وتفرٌغوا لعبادة ربمم » ووجدوا من فضل السلطان أفضل 
معين عل الير الذي هم يسيیله ) 

لد ۔استار صلا حالدين اذن دسر ة سیده نورالدن . فحن 
نعلم » ولقد رأينا ذلك ني البحث السابق - أن نورالدين أغدق 
على المغاربة بالشام وأحاطهم برعايته وعنايته وكرمه » وابن 
جبير نفسه نوه بذلك . فلما جاء. صلاحالدين الى القاهرة. 
أعطاهم مسجد ابن طولون « وهو من الموامع العتيقة - على 
حك قول ان جر الان ال ع ارامت الان و 
أوى هم » وأغدق عليهم ليتفرغوا البادة . وبل انا أن 
المشرق الاسلامي يومئذ كان يسوده شعور من العطف والاكرام 
ااا و المغاربة »> على اختلاف بلدامم » الذين 
ا م ن أقصی الأرض > من يلاد دعيدة اة > تمسو | 
في هذا المشرق-البركة ا . فلا عجب آن نجدهم مکرمين 

ي. کل مکان حلون فيه . 

على آننا نلاحظ أن ابن جببر عندما ذكر اكرام نورالدین 
المغارية بدمشق ضاف اليه اک رام الدمشقيين ایاهم وحفاو م 
r‏ وتبر کهم RC‏ ' ولکنه کر عن اكرام المصريين ٠‏ 
والقاهريين للمغاربة » بل حص ذلك بصلاح الدين . وهلا 


س 


يفيد ني معرفة شعور أهل القاهرة نحو أي غريب عنهم . 
وو صف ابن جبر الأهرام المدعة ٠‏ ر« المعجرة البتاء > 
الغريبة المنظر » المربعة الشكل » كأما. القباب المضرونة قد 
قامت ي جو السماء ) . قد آقیمت من الصخور 2 المنحوتةء 
و ر هائاد“ > بدیع الإلصاق »> دون u‏ بتخللها 
ا الصاقها .. وربا امک ن الصعود اليها على خطر 

ومشقة .. لو م أهل الأرض تقض 6 لأعجزهم ذللن ا 

م يسوق ملاحظة ‏ تدل على آم کانوا Ê‏ يعر فون ي ایامه 
افیا ا فقال : «للناس ي أمرها اخحتلاف : فمنهم . من 
حعاها وو لعاد ونه > ومنهم من ۳٠‏ غير ذلك a.‏ 
لا عا م شأنها الأ الله عر وجل .. 

ازاف Ee‏ 
قرية ني غرب القاهرة - والروضة . ووصف مقياس النيل › 
سشاق .ضا من مناقب صلاحالدين . 

تلك اطوط العامة يي وصف ابن جيير » وبالحملة فقد 
و صف القاهرة عبن راض معجب خلا ما ذکره اعسن ` 
اذلال المغارية ني الاسكندرية . ول الينا أنه لولا شدة أله 
او ا الوت ای ا وک ا 
جرى من أمناء المكوس المصريين كان على جانب من الفظاظة 
والقسوة والإذلال والإهانة » فسجله ابن جير . 


ت 


وننتةل الآن. الى رحالة آحر » هو العبدري › يمثل اتجاها 
آحر ني النقد والملاحظة والوصف . 

كان محمد بن عمد بن على العبدري - نسبة الى عبدالدار»ء 
قبيلة - من جنوب المغرب الأقصى يسكن حاحة ني الوس . 
وكان من العلماء » بل ان المقروءات الي قرأها والمسہوعات 
الي سمعها من الشيوخ تدل على علو كعبه ي العلم والأدب.وكان 
واسع المحفوظ » يقول الشعر . عزم على الرحلة الى المشرق 
فسافر اليه في سنة ۸۸ هھ . وسجل کل ما رآه ني ذهابه وایابه . 
ویصف الکتاني رحلته هذه فیقول «وهی آنفس ما کتبه 
المغاربة قلماً وشجاعة ونقداً واتساع وا وبا لحملة فهي 
رحلة جامعة » . وللعبدري فهرست شيوخ رواه الكتالي 
. ايضاً . وما تزال رحلته عحطوطة وهی ما پنبغی نشره. وقد 
اد ان واد ا 

وقد اتبع العبدري الصراحة في كل ١ا‏ كتبه . يقول' ي 
مفتتح الرحلة : « وبعد فإني قاصد الى تقبيد ما أ«كن تقييده › 
ورسم ما تبسر رسمه وتسويده » مما سما اليه اللاظر المطرف 
في جين الرحلة الى بلاد المشرق المشرق » من ذكر بعض 
أوصاف البلدان » وأحوال من با من القطان» حسبما 
اد رکه الس والعیان وقام عليه بالمشاهدة شاهد البرهان » من 
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(۱) انظر عنه : فهرس الفهارس ۲ ۱۹۲ ؛ الأعلام ۷س ۲۹۰ ؛ 
جذوة الاقتباس ٠۷4‏ ؛ الملل السندسية ۳~ ٠١۸‏ 
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غير ثورية. ولا تلوح » ولا تقبیح حسن ولا سین قبیح ( . 

اختص العبدري ميزة بي رحلته لم یشارکه با احد من 
الرحالين هي ابحرأة. ني التعبير عن رأيه وشعوره » والنقسد 
اللادع . ولقد وصف مصر وأهل مصر ف اخحلاقهم وعادا ہم 
وصفاً دقيقاً » واصلاهم ناراً حامية من نقداته » وکان مذهبه 
أن الناس هم يعلّمون الشاعر المجاء بسوء أخلاقهم : 

ما على شاعر هجا کم ملام ) 

هسل راکم او فشا 
کان من قك مضی بعلمنا الد 
ح ونم تعلمونا امجهاء 

لذلك لا اف العجب إذا رأست سبابه المهذية لأهل 
مصر لا راه فيم وي بلدهم م من أشياء منكرة . 

بدا العبدري بالاسكندرية فقال : الاسكندرية «مدينة 
الصانة والوثاقة › وبلد الاشرافق اللامح والطلاقة »> وطلاوة 
المنظر وجلاوة المذاقة .. 

مدينة فسحة اليدان » صحيحة الأركان » مليحة 
البتبان ¿ Fe‏ عن محا جمیل اقرع a‏ طرف ساج 
أحور › وتسم عن ثغر کالاقحوان اذا نور » کأزه 1 يغب 
عنها شخص الاسكندر ما ساس فبها من عجائب مبانيها 
و ناهیات مدينة كلها عچب ۰ قد سار حستها حسن 
غير ها وحجب ۰.. 
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وذلك ان عضائدها وعتبها »> مع افراط طول الأبواب » 
كلها من حجارة منحوتة يتعجب من حسنها واتقانما › 
وكل عضادة منها حجر واحد » وكذلك كل عتبة واسكفة.. 
ولا أعجباً من وضعها هنالك مع افراط عظمها » ولم 
ر طول الرمان 2 من ذلك ولا أ فيه بل بھی جد ته 
ورونقه . وأما مصاريعها فهي غاية ي الأحكام » ملبَّسة 
بالحديد ظهرآً وبطاً بأدق ما يكون من الصنعة . » 

وبعد أن يصف «١‏ نارها وصف معجب مأخوذ » يصف 
البلد بصورة عامة. وأهله ل 

« وفیما سطر الناس من وصف الاسكندرية ومنارها » 
وما ذکروا من آثارها ما هو الغاية ني اتقان الو صف 
واجادته » وما یخی عن تکلف اعادته » بيد آنا الان باد 
Ee lh CGS ea‏ 
کجمم لا روح فیه» او بردر موف خلامن ملتحفيه أو غمد 
مرقشٍ اندق' الصارم الذي کان غه Pe‏ أهايها رعاع ْ 
E‏ انتفاع ( e‏ الاق اة مداق » وقاوت 
رباها الضغن تريية الاولاد. > وجفاها الحير ولا 
لما غمرها من الشر والفساد» والیر افم فعل لا يتصرف ( 
رتت يهم نكرة لا تتع رف »إن زا زادوا اأ وجوه جهامة». 
ونکروا. منه قد نكر ته الدمامة و قولا 
رماه اللكن عن قوس العجمة سهامه E‏ فيم مضطر م 
النيران » قد أفسد امزجتهم فحالت الألوان .. وتواطوا 


ا 


4 ٤ تن" عاملهم غریب‎ E والميزان‎ EOE 
يتخذونه هدفاً لکل مم فيه‎ E :ی ا ال ما.‎ 
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) وە٥ن‏ الأمر المستغر تب 4 والحال الذي آفصح. عن ا أ 
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ديهم واعرت Î‏ بعر ضون الحجاج » و رعو م ۸ن ا ٠‏ 


بحر الا هانة لأجاج» ويآحذون عل وفلف م الطرق والفجاج »| 


بیحثون عا بأیدم ۾ من مال 4 ارا ی وار ١ e‏ 


وتتر ات من ذلك يوم ور دا عايهم م Nl‏ اله عجي .. | 
وذللك انه )ا وصل اليها اركب جاءت شرذمة من ار ہ ز٤‏ 
لا حرس اله جم اللاسيسة » ولا أعدم مم ا 
الافات فريسة » فمد وا ف الحجاح 0 وا الرجال 


والشاء ¢ وألز مرحم الواناً م ن لظام 6 وآذاقوهم لواناً ں 2 


اوان » استیحافو هم ور ي وا وات هذه 
العادة الذميمة والشيمة اللئيمة ي بلد من البلاد »> ولا رابت 
في الناس أقسى قاوباً » ولا أقل مروءة وحياء » ولا أكار 
2 ا ق د اوھ 
نعوذ بالله من اللحذلان » فلو شاء لاعتدل المائل وانتبه الوسنان : 
وقد خسب العبدري أن هذا الي فعاو نه ا حادث »۰ 
بقول.: «وكتت اذ رأيت غفعل المذكورين ظنتت أن ذلك 
ا أحدثوه ولکن احد الشيوخ الذين لقرهم حل ٿه عا 
NT TE‏ عا وقع للحجاج الذين كان فيهم 
في الاسكندرية» فيسرد وصف ان جير » ويد كر القصيدة اي 
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رفعها لصلاحالدين » وو صف ما سوء العاملة الي لها ها الاج 

وبعد ان يستطرد ني ذکر قصائد قاما ابن جبیر وغیره 
بعود فیقول قل جمح القلم ي هذا الفصل عسب استطراد 
الول » فقطع عا کنت فيه من ذکر اهل الاسكندرية » 
ووصف بعص أحواها الردية »> وهى اكير من ان معحصرها 
بیان » او حرط ہا خر أو 2 لکنا مئه مصدور › 
ولقطة جر ى ما المقدور › فود لو لم ار إلا" حسناً فأذكره » 
و أل إلا مشكوراً فأشكره » ولو كان القبيح مجمل بغير 
اوصافه والناقص يكمل بذ كر أسلافه لكان أهل الاسكندرية 
أجمل الناس ا وأكملهم ي کل معی بوجود بعضص 
الأفراد فيهم وسكتن_الآحاد الميرزين ني العلم والدين بمغائيهم › 
ولكن الموتى اذا جاورهم الأحباء م محصل مم جاور مم 
الإحياء. بل بضد ها تتبين الأشياء. » 

م يذ كر عدداً كبيراً من أهل الفضل والعلم الذين لقيهم 
فيها »> وما سمعه منهم » أو ما قر اه عليهم › وهذا الق م 
مهم ني تأريخ الاسكندرية وعلماما ني القرن السابع . 

وينتةل العبدري من الاسكندرية الى القاهرة« فوجدناها 
معيدية المعى لبعض ما رأينا بما وسمعنا » . وكان وصل اليها 
ي احريات رمضان » فأتم الشهر بها وصلى مع أهل القاهرة 
صلاة العيد « وهم يصلو ما. ي المساجد » وبعضهم 5 ساحةر 
تحت القلعة وسط البلد » . ويبدو انه لم ياتى منها ترحاباًر ول 
ار منهم يومبذ من صددر منه التأنئيس بكلمة » وما قلت 
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E 
ذکرت بيوم الفطر في م صر اذ اتى‎ 
وقوس النوى ترمي اشا اسهم الكرب‎ 
فراخا قد نأی ا نای لهم‎ 
وصحباً كراماً ضمهم افق الغرب‎ 
فأفطرت من قبل الغدو بعبرة‎ 
غنيت بها يومي عن الأ كلر ا‎ 
حی‎ ٠ ويبدو إن عدم تر حاب القاهر بين په اثر ي تسةه‎ 
قال هذا الشعر » والبيت الأخير موثر »› ففي يوم الفطر‎ 
. الذي ييهج الناس فيه بالطعام وال كل لم يفطر الا بعبرة وبكاء‎ 
: ونزل العبدري بالمدرسة الكاماية‎ 
وکت لت ادر اكام مها ى عار مقف‎ 
› على السوق . فكنت قلما أرقند إلا" منقصاً لصياح الباعة‎ 
وهم يبيعون طول الليل . وقلما يكون طعام الشريف منهم‎ 
والوضيع إلا من السوق و على ذلك » والزمام‎ 
حی تری الاش فيها ما له‎ e واأطرق غاصة‎ e 
هم سو ى التحفظ من دوس الدواب إِبّاه »> ولا بمکنه‎ 
تأمل شيء ني السوق لأن" احق يندفعون فيها مثل اندفاع‎ 
السيل . وقد ضاعت لي با دابة بسب ا عليها‎ 
EE شخص راکباً . فتکاثر عليه اازحام حى‎ 
واندفعت في غمار الحلق » ولم مكنه و الها وهو‎ 
. صر ها › حى غابت عنه وکان آخر العھد ہا‎ 
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, وحدّثت ان رسولا“ من قبل ملا الروم»اخزاهم الله 
وصل اليها ني مدة اللاك الظاهر »فأمرهم الملا ان يدوروا به 

ا لأن رى افراط عار ة البلد . فداروا به ء 
فقال هم : إن“ بلدكم هذا ضعيف قالوا : وکیف ذلك ؟ اوماترۍ. 
اللخاوق الذي به فقال هم 0 هو لاء س ما خر جوا إلا 
لشراء عشا م :م من السوق ٠‏ ولو کان ی ديار هم e‏ 
عنه . ولو تعذ ر السو عل م 2 ا م“ ن المحوع . 

١‏ و٥ن‏ المألوف عتلھ EE‏ ف الأسواق والطرقات 
والأحا فل . والعرض عندهم و من بعس 
أكابر هم والمشار اليه عندهم ني العنى هذا ما لا منتهى وراءه 
ف البح »> ونعود الله ٥ن‏ وضاعة الأحلاق . 

و قد ا اعبدري احاديث عن الرسول بعد ذلك 
على أن الأكل ني' السوق دناءة » وقول الله عز وجل لي 
الحديث القدسی NE‏ لنفسي ولن 
أا لاء والحاق ا 

وكذلك انکر العبدر ي ۳ آهل القاهرة عنايته م ت 
ومن الأمر المنكر عليهم » والمنكر امألوف لم 
تدار سهم لعلم الفضول »> وتشاغاي م با لمعقول ج و 
٤‏ کہا م على عام النطى ا ان من" لا سنه 
ا سن . أن ينطق ) م سوق ادلته .على سخافة ذلك « فليت 
شعري هل قرأه الشافعي ومالك ؟ أو هو أضاء لأبي حنيفة 
مالك » وهل عاركه أحمد بن حنبل » أو.كان الثوري على 


کا بے 


تعلمه- قد أقبل ٠‏ . وهل استعان ده اس ي ذکائه.». i‏ خ 
په تمر ما بلغ من .دهائه » او رس به قس وسحبان .. 

م يسوق الأدلة الكثيرة ة على قلة نفع هذا العلم »و ا 
على آهل القاهرة امم « قله جعلوه من اكبر المهمات » واتخذوه 
عد ة 2 و فم ر فيه ,الأوضاع 4 
وینفق کل" منهم ثي تحصيله العمر المضاع ٠٠ ٠.‏ 

على أن" المبدري )بحب القاهرة ولات ذلك اذ يقول : 
« مدينة كبيرة القطر E‏ و 
وهي مع ذلك تصغر عن أن يسطر ذكرها ني سطر » وا 
الذ كى النحرير وير » وتكدر الذهن. الصقيل وتغير ٠‏ 
و اھا واھ کل اا . 

فإن نظرت الى صورتها ذكر ت قول القائل :. 
بغاث الطير أطولها رقابا وم تطل البزاة وا الصقور 

وان تأولت معناها ذکرت قوله : 
وقد عم البعير لخر ب فام يستغن ا 

وإك تأملت إفراط مار مپا قوله : 
ار لو ارط و 

وام الصقر مقلاة ا 
Sg‏ جويان لحثالة العباد »> ووعاء. لنفاية 
البلاد »> ومستةر E‏ 2 بسعی ٤‏ الأرض بالفساد »> 
من أصناف اهل الشقاق والنفاق » والعناد والالحاد » . 
وبمضي فضي وصف أملها فيقول : 
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) « استولی الحسد على قلو ہم » واستوی الغش في جیو ہم › 
فتار الحسد مضطرمة ثي الحوانح › وسم الغش ممزوج في 
عسل النصائح ... ٍ 
« وهى سوق ينصب با الشيطان رايته > وجري الى 
غايته »> ويري فيها الأتباعه »> وهم اهلها آيته . 

« اطبقوا على سوء الأحلاق » وتوافقوا على رفض الوفاق » 
وتواضعوا لبان اللوم .. فجوادهم أل من نار المحباحب » 
وشجاعهم ا من صافر الحنادب › وعالمهم اجهل من 
فراش » ورفيعهم اوضع من خشاش .. وجمیاهم اقبح من 
غول .. وفصيحهم اعيا من باقل :. وعز يزهم اذل م 

. ت 2 4 

سائل . بمشي الكرم بينهم مطرقاً ومقنعاً »> وينفق اللوم 
لدم مفر قا وا من أظهر مم لسکا فأحبولة دصسها 
لالصيد ؛ ومن تعلّم علماً فحيلة ادارها للكيد > يسهر الليالي 
فا ينام ولا نم ( ویرتکب من مشافی لااد کل عم > 
وشي اونا مشی الوجی أو e‏ حى رسس ودیعه 
اليتم . على الساطان و قت ا العام م والمتعلم ( وعلى 
اقتناص دراهمه حوم الزاهد والفقيه والمحداث والمکلہ . 
فمهما لاح له برق طیع, وقف شانماً له ولم يرم » على ذلك 
رشا النامى ء gr‏ وعليه دح ارم . 

) الدنا 2 جوهر والاخرة عر ص 4 ومام حه 
وديم غز صن ¢ وم الرياء لیم یرشق کل غرض : 
وقد رأيت فيهم من قلة الحياء وعدم اله عن اللعنا والفحش » 


0 


٥ن‏ قلة ا عند قضاء الاجة › والأکل ما تقضيت 
) الغريب وتالوهم على ذلك 4 لا عبط 
به علا الا م عأبنه . وقد رايهم في طريق ا لجاز اذا 
سمعوا مهارشة ‏ ق es‏ اليه من کل 
ناحية كما تضح الكلاب اذا رآت كلبا غريباً بينها . 
وما رأيت بالمغرب الأقصى والأندالس على شكاسة 
أحلاقهم » ولا بافريقية وأرض برقة والحجاز والشام فريقاً 
من الئاس أرذل آخادةا واک ا ب ومهانة تفوس 4 
وأضغن قلوباً واوسخ أعراضاً › واشد 0 ونحبادة » 
وسر قة ه وقساوة › وأجفى للغر بب ۸ن آهل هره المدرية 
الموسسة على غير التقوى . وحتى لمدينة وضع اساسها عبد 
الزنادقة غلام بي عبيد » لعنهم الله » أن تجمع أخلاق العبيد 
واحوال الزنادقة . ناهياك من قوم جعلوا اطبا شعارهم » 
واسسد المورث للضى دثارهم 4 فز ی الشيوخ مم بتهارشون 
الطرقات » ويقطعون بلعنة أسلافهم فسيح لأوقات 
وقلما تصدر من صبيا م ما يصدر ولا دو تر عن 
ر عنم » وقل قل فیهم آم مم أعقل الئاس ف 
وأحمةهم كباراً . . حکاہ ألو عبيد کے ي کتاره المسالك . 
« وحکی یه ضا ان" أا دلامة جاء الى مصر م رجح . 
فسئل عنها فقال : ثلئھا كلاب › وثلٹها تراب » وٹاٹها دواب . 
قیل له ان الناس ؟ قال ٤‏ للت الأول . 
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و قل ما تری من آهاپا رجلا“ اللون > إلا إن 
کان من غیرها »> ولا رجلا طلیق . واللكنة فيهم 
فاشة > وجمهورهم جعل القاف e‏ همرْة. › 
سمعت شخصاً 6م ي التلبية قول يك الهم لبيا 
ويجعل کافا ہا کھا همزات . فلو ao‏ 1 

« وما العقوق. 2 فمتعارف . کان معنا في ريق 
الحجاز ‏ شخص منهم حج بأمه  .‏ فكان اذا اغتاظ عايها قول 
ها لحتاى. الله ولعن الذي اواك يعي ااه ۰ ودلك. بعدما 
و | 

ا شخصاً منم نادي رفيقه تي الركب .. 
أتاه العنه ولعن أباه > وقابله الاخر بمثل ذلاث › ونہارشا 
٤‏ قعدا با کلان 

« ومن الخرائب عندهم تضييع المساجد والحوامع وإهماهاء 
وقالة التحفظ فا ¢ ی تصیر مثل المرابل ( اد حص ها 
وحیطاما مر ن الأوساخ . وقد صأيت الحمعة ي بعض جوامعها 

فأ أ کواماً من آنواع الكناسات . دهم يعتقدون . 

ا مساجدهم وجوامهم ( وهي كذلك ٠‏ فلا ا جر 
مصانیهم شخصس الا حصیر أو ثوب يصلي عليه . وقد رتهم 
يفرشون ي المحراب ما يصلي" عايه الإمام » فما كر جفاءهم 
وما قل ہ ن الله حياءهم 

ولول لط الله تعالى في ملاك الأتراك هم ٠ا‏ امکن 
العام بها مسام . ولكن ٥ل‏ وکھم أهل دين وعقائد سلينمة وشفقة 


ا ن 


وحتان على lll‏ وتفضل غل الفقرأء.» و اظن بأهل. 
2 ْ وهم رک الاسلام ( تفعهم الله وأحسن عو م .. وقد 
رأیت م ا اركب واحتياطهم وصبر هم وحسن غاولتهم 
ما e‏ منه » فالمد. لله عل ر العون على .طاعته . ) 

ولا ی العبدري ان یذ کر بعضس الشيوخ .الذين رآھم 
۴ القاهرة » فهو ثي عل عبدا لمو من س ع الدمياطي 
الذي جا وحده من نقده ر ر مهه المدينة عل رة الاق 
مپا أمثل وأقرب الى الانسانية وأجمل مام من . الشيخ a‏ 
المحدث بالمدرسة الظاهرية . وقد سمعت منه ات وجماة 


من سن الشافعی : 
ا اين دقیتی | العبل : : فرآہ ) خا کاملا عالا عق 
له اللقاء > ومحراً من لا تکد ره الدلاء » ., له تفن ي 


فنون العلوم » وتاط ا المجهول الى المعلوم » 
وقفلا کے لای ب المعارف نظير » أو بوجد من ماله آي 
صحة البحث والتنةبر » وله ف البلاد ذكر شهر > وصیت 
متیر ٠»‏ وخحطر لیر ۽ بضزب في کل فن بسهم مصيب > 
وحظی. منه بأوفر س فهو الان قطب مصر وعلمها › 
لولا وسوسة تصحبه » وأخلاق ل عنها منصبه › لو كانت 
ها صورة كانت أثنع الصور » أو تليت ما سورة كانت أبشع 
السور .. » 


( و٨ن‏ حملة مأ ی م“ ا انه له ا من 
عضو ولا لباس» بل يةعصر الوارد عليه على الاإشارة بالسلام 
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اليه »> وحط الرأس على العادة الذميمة بين يديه .. ورأيته 
وهو ل علي من حديثه عسات الكتاب بعودیسن > ولا ا 
يده ویعاني هن تصفیحه .. ) 

ل دال نمده العبدري اميل اللاذع الريء . 

ولكن العبدري أعجب باتساع مصر . 

« وما أرض مصر ونيلها وعجائبها وخصبها واتساعها 
فا کر من أن محصرھا کتاب او عیط ہہیا حساب.. وما 
ظنلت بأرض ھی مسيرة شهر للمجد »› وظاة سا ا 
ا ا رق اط ری را اد اا وو ساب 
آخحر › ولا مدينة إلا وهی تشر الى أختها. ۰ 

E Eg E U e e as 
وانتفاعاً . وقد وضعت عليه المدائن والقرى فصار كسالاف‎ 
» انتظم درراً.‎ 

وينقل ما ذكر الأقدمون والسابقون على الأهرام . 

وزار العبدري مشهد الحسين › ومشهد السيدة نة › 
وتربة الشافعى : « والشافعي رحمه الله رجل دود ( ذو 
aR Gs oe‏ 
بعضه لمن هو أعلم منه »> وخدمه الحد رالحظ ) حى في 
الأصحاب › فما صحبه إلا من له فيه فرط تشیسع وغلو 
معتد ... ) 1 

وينهي كلامه عن القاهرة بقوله : 

ا ax‏ الكلام في ذأكر هذه المدينة المهينة وحق 


کا 


له أن صر ۰ وقد کفی دما اا مله ومة عل مر الأعصر .. 

f‏ يقول : م سافر ا من المدينة الم كورة » وت رکناها 
غير محمودة ولا مشكورة. ) 

لقد وصف العبدري القاهرة وأهاها وصف ناقد » حاذق › 
وكان قوي الملاحظة » فسجلل ما رآه من العيوب الى أحسها 
هو عند المصريين من مثل سوء الاق > وقلة الوفاء » والعقوق 
وارغارة والتغاق › واتباع کل ناعق › والوسخ › وقلة 
النظافة » والعبودية » وبغضهم للغريب »> وقلة الياء » والبخل› 
واسلوین والبعد عن الشجاعة » وتصي يم العرض › وکذللك 
اسلعسد» والغش ¢ والهانة » والذل 4 وركهة الد 1 فقارى ء الرحلة 
يل اليه أن العبدري جمع عيوب أهل الأرض كلها في أهلمصر. 

ولقد كان مولعاً بالعيوب لا المحاسن » ولكل اناس عيوب 
و#خاسن ل شلك ی ا آهل مصر 
محاسن ومناقب » ذكرها بعض الرحالة . فشأن 
العبدري أنه سجل العيوب وحدها كما رآها . في حين أغفل 
الآخرون تسجیلها » وذکروا ما رآوه من جمیل وحسن . 
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وننتةل الآن الى أندلسى آخر رحل وعاش ني القاه 
هو ابن سعيد الاندلسي (علي بن موسي ) . وهو ا من 
أن يعرف . وهو صاحب ( الممغرب» وات رز 
و «المشرق »› وعدد کییر من المولفات . 

کانت رحلة ان .سعيد الى القاهرة ثي القرن السابع ايضاً . 
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° لنا وضفاً دقيةا للفسطاط والقأهرة > حفظه. لنا المقري ا 
« نح الطيب » e‏ ان a‏ ) 
طا استقرر ق بالقاهرة ة. تشوقت الى معاننة الفسطاط . 
فار هو ليا اح اجات ا وات كات 
e‏ العدة لركوب من سير الى الفسطاط جملة 
عظيمة » لا عهد لي بمثاها ي بلد.. فركب منها حمارا واشار 
الي أن ارکب ا آلخر Ny‏ من ذلك جر ا على عادة 
ما خلفته ني بلاد المغرب . فأحبرني أنه غير معيب على أعيان 
مصر ٠‏ وعاينت الفةهاء وأصحاب اة والشارة الظاهرة 
یرکو ما . فرکہت » وعندما شار الكاري الى الحمار ٠‏ 
فطار لي iT‏ من الغبار الأسود مأ اع ی > ودنس 
ياي » غات ما كرهته . ولةلة معرفي ركوب ر 
وشد ة عدوه على قانون ۾ أعهده › او المكاري فقت 
ي تلك الظلمة المثارة من ذلك العجاج فمات : ) 
ت عصر أشد البوار ركوب الحمار وكحل الغبسار 
وخلفي مکار يفوق الريا ح لا يعرف الرفق مهما استطار 
آنادیه مهلا فاا ا ت سيجود العثار 
وفك مد افو برواق الصرف وأليد فيها ضياء النهيار 
بفدفعت إلى المكاري أجرته ¿ وقلت له : إحسانك أن 
رک ا على زجلى . ومشیت إل أن بلختها.» وقدرت 
الل ون ا ر و ت و ا 
وما أقبلت على الفسطاط أديَرّت عنى المسرّة » وتأملت أسواراً 


۰ 
Tn 


() للمقري نقح ۳ - ۰۳ وما پىدها 


Af — 


e N 


متثلمة وآفاقا مغبرة » ودخلت من بامها وهن دون غلى ` 6 
يفضي إلى خحراب معمور يبان مشعتة الوضحم غین ا 
الشو ارع »> قد. نيت من الطوب الأدكن والةصب. والنخيل 4. 
ف ا ورل ا من ااا والازبال. 
ما e.‏ تفس الزظيف > ويغض طرف اأظر يف » فف 
وأا ا لاستحصات ټلاک الال ل أن صرت ي أسواقها 
الضيقة » فقأسيت من از دحام الناس فيها لحواقج السوق» والروأيا 
الى على الحمال ما لا تفی به إلا" مشاهدته ومقاساته › إلى أن 
ل ا اا فاه ن جن الارن ا 
حوله ما ذکرت به ضده ني جامع إشييلية وجا مرا کش » 
م دخلت اليه فعاینت جامعا كبيرا قد البتاء › غير مزخرف ٤‏ 
ولا نفل ني حصره أل ي تدور ع بعض حیطانه > وط 
قبه » وأبصزت العامة رجالا وا قد جعلوه عبرا 
بأو طثة أقدامهم جوزو فيه من باب إلى باب ليقرب علیهم 
الطريق » والياعون ببيعون فيه أصناف ال اث والكعلت 
و سوی ذلك » والناس بأ کلون ي عدة أمكنة منه غير 
تشمن ری العأدة عندهم يذلك .> وشل ة 2 دأو واي 
ماء يطوفون على من اکل ْ قد جچعلوا ما حصل هم منه ll‏ ¢ 
وفضلات ماكاهم مطروحة ثي صحن المحامع ».وي زواياه 
العنكبوت قد عظم نجه ني السقف والأركان والحيطان › 
والصبيان يلعبون ني صحنه » وحيطانه مكتوبة بالفحم والحمرة 
مخطوط قبيحة متلفة. من كبشب فقرآء العامة »٠‏ إلا أن مع 


ذلك على الحامع المد كور من الرونق وحسن القبول وانبساط. 
النفس ما لا مجده ي جامع إشبيلية مع زخرفته والبستان الذي 
في صحنه » ولقد تأملت ما وجدت فيه من الارتياح والأنس 
دون منظر بوجب ذلان فعلمت أن ذلك سر مودع من وقوف 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم ي ساحته عند بنائه » واستحسنت 
أبصرته من حلق المتصد رين لإقراء القرآن والفقه والنحو 
ئ أماكن » وسألت عن مواد أرزاقهم اخروت اا 
فروض الزكاة وما أشبه ذلك » م أخبرت أن اقتضاء ذلك 
يصعب إلا بالحاه والتعب . » 

وهكذا ازعج ابن سعيد ما لقيه من المكاري وحماره › 
ولکنه دهش ضا اراگ من الشوارع الضىقة » والراتب 
والغبار والأزبال ما يقبض النفس » وساءه ما رآه ني أسواقها 
من الزحام »> وني مسجدها من الأوساخ » وكيف اتخذه 
الرجال والنساء معبراً يطأون أرضه بأقدامهم > والباعة مكاناً 
لبيع المكسّرات والكعاك » والناس مطعماً يأكلون فيه غير 
حتشمين ولا مراعین .حرمته > والصبیان ملعباً يلعبون فيه › 
وکیف عشش العنکبوت بي سقفه وآرکانه > وکیف زینت 


حيطانه حطوط قبيحة بالفحم والحمرة كتبها فقراء العامة . 
ولاشات أن هذه الصورة الى رسمها ابن سعيد واضحة ناطقة دقيقة . 
ويتام أن سان رة فقرل ٠:‏ 
« م إنفصلنا من هناك الى ساحل النيل»فرأيت ساحلا 
کدر الربة » غير نظيف ولا متسح الساحة » ولا مستقم . 
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الاستطالة »> ولا عليه سور أبيض › إلا آنه مع ذلك كثر 
العمارة بالمراكب وأصناف الأرزاق الي تصل من جميع 
أقطار اليل › ون قلت ا رل ر اه 
ذلك الساحل فإني أقول حا . والنيل هنالك ضيق ›» لكون 
احزيرة الى بني فيها سلطان الديار المصرية الآن قلعته > قد 
توسطت الاء ومالت الى جهة الفسطاط » ويسحسن” سورها 
ابيض الشامخ حسن منظر الفسرجة ني ذلك الساحل » وقد 
ذكر ابن حوقل الحسر الذي يكون ممتداً من الفسطاط إلى 
الحزيرة »> وهو غير طويل » ومن الحانب الأخر الى البر 
الغرلي المعروف بير الميزة جسر آخر من الحزيرة إليه › 
وأ کر جواز الان أنفسهم ودوابهم ي الاک 
لأن هذين اللحسرين قد احترما لصو هما في حير قلعة الساطان › 
ولا يجوز أحد" على ابمحسر الذي بين الفسطاط وال حزيرة راكباً 
احتراما لموضع السلطان » وبتنا في ليلة ذلك اليوم بطيارة 
مرتفحة على جانب اليل ٠‏ فقلت : 
نزلنا من اطاط اخسن مزل 

حي امتداد' الیل قد دار كالعقد 


Co ۶‏ سے 


وقد جلمعّت فيه المراكب سبحرة 

کسراب قطاً أضحی یرف على ورد 
وأصبسح يطفو الموج فيه ويرمي 

وبطرب احیانا ویلعب بالرد 
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حلا ماوه : کالرق ممن أحجلة , _ 
فمدتٽت. عليه حاة م 2 الك 
وقد. كان. مثل النهر من قبل مله 
فأصیح لا زاده. الد" كالورد 

) وقلت هذا لأني م أذق ي المياه حل م ن مائه » واله. 
یکون قبل. “A‏ الذي زد به ویعیضس عل أقطاره يض 
فإدا کان عباب الئیل صار اجو ( 

ويتحد ث ان سعيد عن لطف آهل الفسطاط وما فى 
محته فيقول : ۰ 
ولم أر ني أهل البلاد ألطف من أهل الفسطاط.» حى 
cl‏ ألطف من أهل القاهرة » ويينهما نحو ميلين » والحال 
أن أهل الفسطاط ني ناية من اللطافة واللين ني الكلام › 
وتحت ذلك من التق » وقلة المبالاة » .. ٠٠‏ يطول ذكره. » 

على أن ابن سعيد مدنا ني وصفه بأشياء تتصل بالحياة 
الاقتصادية والعمرانية لم نرها عند الذين سبقوه . فهو يذ كو 
آن بالفسطاط مطابخ السكر والصابون ا ما حجري 
بهذا المجرى ». ويعدل ذلك فيقول : (لأن القاهرة ينبت 
لالاختصاص بالند ) 

م ينتةل الى وصف القاهرة فيقول : 

J‏ ۴ مد نة القأاهرة 3 فهي الالية الباهرة › الي ر 
فیھا الفاطميون وأبدعوا ني بنامها » واتخذوها قطاً لللافتهم , 
وسميت القاهرة ل تهر Ey‏ عنها ورام عالفة أمبرها. 
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ر وهذه المدينة اسمها أعظم منها » وکان بغي أن تکون ي 
ترتیبها و مایا على خلاف ما عاينته › لأا مدينة۔ بناها. 
المعز أعظم خلفاء ا وکا ساطانه. قد عم جميع 
طول القرب جن أول الدار ار إل الح 
وسارٽت مسير الشمس ي كل بلدة 
وهبت هبوب ا ي البر والببحر . 

لا سما وقد عاین مبالي. ايه المنصور ي مدينة. a‏ 
إلى . جانب القيروان » وعاين المهدية مدينة جده عسيد اله 
اهدي » لکن الممة الساطانية ظاهرة عل قصور الحلفاء 
بالقأاهرة › وهي ناطقة إلى الان بألسر ن الاثار » ولله . القائل : 

همم اللو كإذا ااا د ها من بعدهم فالس اال 
إن البناء إذا تعاظمشأنه ا يدل على عظيم الشان 

› وهمم من بعدهالحلفاءا مصريون ني الزيادة ني تلاث القصور‎ ١ 
وقد عانيت فيه إيواناً بقوأون إنه بى قدر إيوان كسر الذي‎ 
بالمدائن » وکان يلس فيها خلا وهم ( وهم على ااج‎ 
. الذي بين الفسطاط والقاهرة مبان عظيمة جليلة._الآثار ء.‎ 
وأبصرت ي قصورهم حيطاتاً علبها طاقات" عديلة‎ 
من الكلسس وابمحبس ذ کر لي آم کانوا جد دون‎ 
› تبييضها ني كل سنة » والمكان المعروف بالقاهرة بين الةصرين‎ 
ول ات اا ا ا انع ر ا ا‎ 
٤ الساطانية › ولكن ذلك أمد قليل » م تسير منه إلى أمد ضيق‎ 
ونر ي تمر كدر خر ج بين الدكاكين › إذا ازدحمت فيه‎ 
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اليل مع الرجالة كان مما تضيتق به الصدور »> وتسخن منه 
,العيون ؛ ولقد. عاشت و وزير الدولة وبين بده الأمراء› 
:وهی ي موكب جيل » وقد لقي ني طريقه عجلة بقر 
حمل حجارة ¿ وقد سدت جمیع الطرق بين يدي الدكا كين › 
ووقف الوزير وعظم الازدحام »> وكان في موضع طباخين › 
والدخحان في وجه الوزير › وعلى ثيابه »> وقد كاد بلك المشاة 
وكدت أهلاك ني جملتهم . وأكر دروب القاهرة ضيةة 


مظلمة » كثيرة التراب والأزبال » والمباني عليها من قصب 
وطين مرتفعه » قد ضيقةت ا المواء والضوء ينها › 
ولم أر ني جميع بلاد المغرب أسوأ منها حالا“ ني ذلك »› ولقد 
كنت إذا مشيت فيها يضيق صدري » وتدركي وحشة عظيہة 
حى أخرج إلى بين القصرين . 

« ومن عيوب القاهرة ا ٤‏ أرض ائيل الأعظم وعوت 
الانسان فيها عطشاً لبعدها عن رى النيل » لثلا يصادرها 
ويأكل ديارها » وإذا احتاج الإنسان إلى فرجة لي نيلها 
مشى بي مسافة بعيدة بظاهرها بين المبالي الي خارج السور 


: 0# . ا س 
ل مو صم يعرف بالمقس > وجوها لا پیزح کدرا مما 


ره لاضن من الراب الأسود › وقد قات فیها چ کر 


علي رفاي من الحضس على العود فيها : 


ولون سافر. 3 القاهرة ومالي ہما وا ظاهر ه 


0 .8 4 ګډ 
ازع و ضصیق وكرت وما تشبر ما ارجسل ساره 


و ل غا ر مورا اسرد کدرا 
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وجو مغبراً » فتنقبيض نفسه ويفر انبه »> وأحسن موضع 
في ظواهرها للفرجة أرض الطبالة » 

لاحظ ان سعد اذن أن اسم الغاهرة ي آيامه أعظم 
منها . وساءه منها ضيق الأسواق » وكرة التراب والأزبال › 
وفوران الغبار حى إنه يقر أنه م ير أسوأً منها حالا“ ي ذلك 
ي جميع بلاد ا مغرب . 

. عاد أبن سعيد وعقد موازنة بين الفسطاط_والقاهرة 
فقال : e‏ 

ر والفسطاط أكر أرزاقاً » وأرخحص أسعاراً من القاهرة › 
اقرب اليل من الفسطاط » والمراكب الي تصل بالميرات 
حط هناك » ويباع ما يصل فيها بالقرب منها »> وليس يتفق 
ذلك ني ساحل القاهرة » لأنه يبعد عن المدينة > والقاهرة 
O E E E‏ 
بالساطنة > لقرب قلعة الحيل متها »> فأمور الساطنة 
كلها فيها أيسر » وأكر › وها الطراز وسائر 
الأشياء الى يتزين. ها الرجال والساء > إلا أن ئي هذا 
الوقت ا اعتى السلطان ببناء قلعة ابلحريرة الني أمام الفسطاط 
وصيرها سريز الساطنة عظمت عمارة الفسطاط » وانتفل 
إليها كثير من الأمراء > وضخمت أسواقها > وبى 
فيها' الساطان أمام امسر الذي للجزيرة قيسارية عظيمة › 
فنةل إليها من القاهرة سوق الأجناد الي بباع فَيها الفراء 
واوخ وما أشبه ذلك . 


ا 


إلى .أن قال : وهى الآن عظيمة: آهلة » بى إليها من 
برق والخرب ا والشمال ما لا عط جملته وتفسيره. 
٠‏ خالق الكل جل وعلا > وهي مستحسية الفقير الذي لا 
اف طالب زکاة ولا ا ولا عذاباً > ولا طالب برفیق 
إذا .مات » ضقال له : ترك عندك مالا 4 ا 
اه أو و أو عصر . والفقير المجرد فها e‏ مهه 
خص الحبز وكرته »> ووجود السماع والفرج ي ظواهرها 
دواخاها > وقلة الاعراض عليه فيما ذهب أله لفسه. ٠‏ 
< فیھا کیف شاء من رقصس وم الوت أو جرید 
f‏ ا وما آشبه ذلك› حلاف 
برها من بلاد المغرب » وساثر الفقراء لا يتعرضون اليهم 
لقبض للاسطول إلا المغارية » فذلك وقف علیهم لحر فتهم 
انا الحرب والبحر > وقد عم“ ذلك من يعرف معاناة 
حر منهم ومن لا يعرف » وهم تي القدوم عليها بین حالین : 
ا طولب بالزكاة وضیقی عليه »> وإن کان 
ردا فقیراً حمل إلى السجن حى عين وقت الأسطول .م 
| ”وابن سعید هنا بے صورة اطاط الي بدأها قبل فيصف 
| فيها من فقراء »> وما محدث ي ظو اهز ها ودواخلها من 
ماع للصوفية »> ورقص وسط الأسواق » او سكر ت 
لشيشة » او صحبة للغلمان المردان » ويقَرّر أن ذلك « غلاف' 
برها من بلاد المخرب » . تم يذكر أن المغاربة وحدهم هم 
ين يقبض عليهم للإرسامم ألى العمل في الاسطول لعرفتهم 


gga a aw O NEE 
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بمعاناة الحرب ٠‏ والبحر : ولكن الشىء العجيب أن المغارية' 
کانوا مضطهدین في E EET EF‏ قبل 
عضها »> وهنا یذ کر آبن سعيد أن لغري اذا کان غا طولب 
بالزکاة وضیق عليه » واذا کان جردا فقيراً حمل الى السجن 
حى يجين وقت الاسطول » ني حين يترك فقراء مصر وغرها 
يرقصون ويسكرون من المحشيشة ويصاحبون المردان ٠.‏ 
وقد أعجب ابن سعيد با رآة ني القاهرة من أزهار وأنمار : 
قول ٠:‏ ) 
« وي القاهرة آزاهر كشرة غير منقطعة ۰ ٤‏ وهذا 
الشأن ني الديار المصرية يفضل كثيراً من البلاد, ٠‏ 
« وأكر ما فيها من الثمرات الرمان و ز » ما التفاح 
والإجاص فقليل غال » وكذلك الحوخ »وفيها الورد والرجس 
والنسربن والنيلوفر و والياسمين واللىمون الأخضر. 
والأصفر » وأما العنب والتين فقليل غال › ولكرة ما يعصرون 
العنب ي أزباف التيل ا یصل منه الإ القليل ( ج 
هذا فشر ابه عندهم و في غارة الغلاء › وعامتها يشربون المزر 
الأييض الخذ من اللزطة ( ج ل الحزطة يطلع سعر ها" 
سیب ذلك » فينادي النادي من قبل الوالي بةطعه وک 
أوانيه > ولا ينكر فيها إظهار أواني اللعمر ولا لات الطرب 
ذوات الأوتار »> ولا تبرج النساء العواهر » ولا غير ذلك 
ما ينكر ي غيرها من بلاد المخرب › وقد دخحلت ني الحليج 
الذي بين القاهرة ومصر وتعظم مارته فيما بلي القاهرة فرأيت 


س ۳ 


فف ك لانت a e‏ 
افيه الر 6 او ذال :ى يعفر الأحان وهو ضيق › عليه ٣ن‏ 
اهتين مناظر كثيرة العمارة بعالم التهكم والطرب والمخالفة » 
حی ِن المحتشين والروساء لا جیزون العبور به ي مركب »› 
وللسرج : في جانبيه بالليل.منظر » وكثيراً ما يتفرح فيه آهل 
الستر ف اليل . 
وقد قرا ا ما ذكره .ابن سعيد عن المزر واوالي 
اللحمر » وتبرج النساء العواهر نما ينكر ي غيرها من بلاد 
المغرب » وما يح ي اليج من القتلل بسبب السكر » فقال : 
في هذا عامل کثر . ولک المقري عقب عليه فقال : 
| « ومن نظر بعين الانصاف .عام أن ال#حامل يي نسبة 
الدحامل اليه . 

وحضى ان سعيد بي الموازنة بين الفسطاط والقاهرة فيقول : 

ومعاملة الفسطاط والقاهرة بالدراهم المعروفة بالسوداء » 
كل درهم منها ثلاث من الدراهم الناصرية »> وي المعاملة 
بها شدة وخسارة ني البيع والشراء » وحاصمة بين الفريقين › 
كان با قدعاً الفلوس » فقطعها اللات الكامل » فبقيت 
RO aa‏ 
لا سيما إذا هب المريسي من جهة القبلة » وأيضاً فرفد” 
العين فيها كثير » والعايش فيها متعذرة نررةء لا سيما 
أصنات الفضلاء »> وجواماف المدارس قليلة كدرة » وأكر 
ما ايتعيش بها اليهود والنصارى ني كتابة الطب واللحراج » 


۹£ 


والنصاری ما بمتازون بالزتار ني أوساطهم › والیهود بعمام 
صفر » ويركبون البغال » ويليسون اللايس الليلة . ويکل 
أمل القامرة ابطارخ » ولا تصنع حلاوة القمح إلا بها وبغيرها. 

ن الديار الملصرية › وفبها جوار طباحات أصل' تعليمهن 
من قصور الللفاء الفاطميين » وهر في الطب صنائع عجيبة › 
ورياسة متقدمة . ومطابخ السكر والمواضع الي يصنع با 
الورق المتصوري مخصوصة بالفطاط دون القاهرة »قال 
المقري انتهى المقصود من هذا الموضع من كلام أبي اسن 
التور بن سعيد رحمه الله تعالى , 

وقال رحمه الله : 

کم دا تقم ر عدبا بذ ويها 

وکيف ترجو نداهم والسحب تبخل فیها 

فأنت تر ى أن ان سعيد كان ني حديثه عن القاهرة والفسطاط 
وأهلهما أقرب الى الاعتدال لأنه ذكر امعايب وقر ما بالمحاسن . 

ونمة رحتالة أندلسي كبير رحل الى المشرق ني القرن الثامن 
الثامن ايام الناصر محمد بن قلاوون. هئ البلوي ( خالد“ بن“ 
عیسی ) وکان من كباز القضاة .. رحل الى e‏ 
وصنف رحلته المشهورة التاة « تاج المفرق ٤‏ ية 
آهل المشرق ». وقد وصف ما مصر . وما تزال الرحلة 
محطوطة . وتو بعد سنة ۷۳١‏ ` ۰ ) 


(۱) انظر عنه : المقري ۳ - ۲۸٥‏ ؛ الأعلام ۲ س ٣٣۹‏ 


E e EE 


لایطیل البلوي وصف القاهرة › کما أطذْب غر ۵. ۵ 
رلا ا بل کر اعيوب » ولعل جلالته ي ا أيعدته 
ئن ذلك . 

بذ کر اذه وضل لل القاهرة فبزل بغرت ات الأعظم 
لشتهر امع أن طواون .. وقل ادهشه ما رآه من ازدهار 

بام الناصر محمد ثي مصر فو صفها أا ( « يام أمنوسكون ودعة . 
انسیحب ذیل العز > ا رواق الأمن u‏ 

عافية » على al‏ والكافة 0 

وبلفت الزظر ني ما کتبه الباوي و فة مرا کب انيل ٠‏ 

الحمال والبيمارستان . أما عن المرإكب فيقول : 


ویر یی عد دی س 


) أخبرني من أ به من العلماء قال او أحد کتاب 
سلهلان أنهم كتبوا وأحصوا المراكب الحارية ني هذا النيل 
لعدة لأيساق الزرع خاصة > فألفوها تنيف على المغة الف 
إكب » ما عدا الزوارق الصغار الى للصيد والركوب وغير 
E‏ 
« قال : وأخبرني الامام ... شمسالدين الكركي قال : 
ات إلحمال الدأخجلة الى القاهرة بالماء ني كل يوم فبلغت 
ماني الف جمل > ما عدا البغال.. 

8 وأحصي دكا كين السقائين المعدة للسقى بالقاهرة › 
فت ستين الف دكان › ما عدا السقائين الذين بالا کو از 
لأ كواب ني الطرق والأسواق وغيرها. ) 


a 


aaa aaa 


ا 


ا 


ا ن المارستان فيقول : 

a‏ فک ن للقاهرة ما تذكر به الا المارستان. وحده 
لكفاها . وهو ر عظيم من. القصور .الرائعة حسناً وجمالا” 
واتساعاً » م يعهد مثله بقطر م ن الأقطار. أحسن ياء ول 
ابدع انشاء ولا أكمل انتهاء ثي الحسن والحمال . 

چ قو له فيقول : وأحبرلي العام مورخ شمس الد | 
الک رکي انه يكمل فيه ي كل يوم من المرضى. الداخاين ال 
الا الخار جن منه ر رعة آ لاف شس . وتارات بریدول . 
وينقصون . ولا حرج منه کل من مرا فيه من مرض حی 
ْعطی متو ليه إحساناً اليه »> وإنعاماً عايه : كسوة للباسة » 
ودراهم لنفقاته . 

« وأما ما يعالج به المرضى من قناطير الأشربة المقطّرة 
والا حال الرضعة الطة الي Ce‏ فیها دنار الذهب 
الابر بز » وفصوص الياقوت النفيس > وأنواع الولو ا 
فشيء يهول السمع . . الى ما يضاف الى ذلك کله من لوم 
الطير والأغنام على اختلافها » وتباین أصنافها مع ما تاج 
اليه کل وآحد ممن يوافیه وا ذ فيه لفر شه وعرشه من غطاء 
ووطاء ¢ مشموم ومذرور ... ). 

إن هذا الوصف ٠»‏ وذلكف الاحصاء الذين قدمهما لنا 
البلوي على غاية من الشأن . فوصت الييمارستان وعلدد من 
يدخحله ٨ن‏ ا > وما بنفق عليهم لعلاجهم وکسو ہم 
وطعامهم »م بعد ذلكما بمحملونه معهم يدل على العناية الكبرى 
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الي کان يبذها الحكام ف فذاواة الائ اى الت كما 
نقول اليوم - بالمجان . . ثم أنظر الى هذا العدد من الداخلين 
والحار جين الذي أحصي عل انه ا آ لاف . وقل سالت 
ا0 مھامی ف مهبر ان أطباء القصر اليو ی ۽ وهو مستشفی 
الحكومة » عن عددالداجلين اليه يوميآً فقال : قد بيلغون المائتن. 
فلما ذکرت له ما قاله البلوي أعجب ودُهش . هذا مح عناية 
الحكومة اليوم بالشعب واهتمامها به . فانظر كم كان الاهتمام 
بالشعب بومثل اش واک بدافع ديي کت . 

م ِن ال حصاأء الذي د کره البلوي فيد جداً : ٿي التاريخ 
مض ٤‏ وتمدير علد کا ومعر فة جو انب من الحياة 
الزراعية والاقتصادرة پا ٤‏ ایام التاصر عمد بن قلاوون . 

وقل و صف البلوي مشاهلد القاهرة » و مسحد رقية » 
وتربه زيد بن احسين » والقرافة ۽ اوسرد أسماء بعض العلمأء 


ننتقل الان الى ابن بطوطة المغربي الذي زار القاهرة في 
القرن الثامن عام ۷۲١‏ ه. وهو يبدأ بوصف مصر بقوله : 
« ثم وصلت الى مدينة مصر (يعي القاهرة ).هي أم 
البلاد » وقرارة فرعون ذي الأوتاد .. المناهية ف کرة 
العمارة > المتباهية بالحسن والنضارة »> مجمع الوارد والصادر› 
وعحط رحل الضعيف والقادر » وبا ما ششت من عالم وجاهل » 


~A 


وجاد وهازل »> وحام وسقره » ووضیع ولبيه »> وشربف 
ومشروف ومستکر ومعروف »› کوج سوج البحر بسکتانها » 
و و e‏ 
الأمم » وتمكنت ملوكها من نواحي العرب والعجم ' .. 

: يقو ل وال إن" 2 من السقائين على ا 
اا ع ا ون ا ناف مکار › 
بنيلها من المراكب ستة وثلاثين افا اسلطان , ۲ 

و تحدت ع ن آهل ۸مس فقول ٠:‏ 

) وأهل مصر ذوو طرب وسرور ولو‎ ١ 

ويذ كر ابن بطوطة ما شاهد من مساجد ومدارس » فينوه 
مجك ارو وقول إن المذازرس لأ اط احد عضصرها 
لکتر تما » وأما المارستان فيعجز الواصف عن عاسنه »> وقد 
آد فيه من المرافقى والأدوية ما لا ييحصر . يذ كر أن خباه 
الف دنار کل يوم . 

م يذ كر قرافة »صر وما فيها من قبور » ومشهد الحسين › 
وتربة السيدة نفيسة » وتربة الشافعي » ويتحدث عن نيل 


۳ 


مصر واا ويسر د اشها: بعص آهراه صر › وقضاما 
و 


٣١ الرحلة ( ط . صادر ' بروت ) ص‎ )١( 
۳۷ الر له ص‎ EE (۲( 
.. 4(6 ٤١ > ۴4 › ٣۷ الرحلة ص‎ )4( 
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على أن أطرف ما ذكره ابن بطوطة هو وصف نظام 
الصوفية في . الزوايا . فيقول : 

« وما الزوايا فكثيرة » وهم يسمونما الحوانق » 
واحدتها خانقه . والأمراء بمصر يتنافسون ني بناء الزوايا. 
وکل زاویه بعصر معينة لطائفة من الفقراء . وکر م أعاجم 
ام وتو واد ا و 
شيخ وحارس . وترتيب أمورهم عجيب . ) 

«(وەن عوائدهم ي الطعام انه ياي حدم الزاوية الى الفقراء 
صباحاً فيعین له كل واحد ما يشتهيه من الطعام . فإذا اجتمعوا 
للأكل جعلوا لكل إنسان خبزه ومرقه في إناء على حدة» 
لا بشارکه فره أحد > وطعامهم مرتان ي اليوم . 

وهم كسوة الشتاء وكسوة الصيف » ومرتب شهري من 
اون رها اللواخة ى لير أل رن : 

وهم الحلاوة من السكز في كل ليلة جمعة 

والصابون لغسل ثوا ہم 

والأجرة لدخحول الحمام 

"زالزيت للاستصباح . 

وهم أعزاب »> وللمتزوجين زوايا على حدة. 

ومن المشرط علیهم حضور الصاوات امس > والمبيت 
بالزاوية »> واجتماعهم بقبة داحل الراوية . 
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ون عوائدهم أن مجلس کل واحد نهم عل سجادة. 
مختصة به . وإذا صلوا صلاة الصبح قرأوا سورة الفتح وسورة 
الاك > وسورة عم ٠‏ يوتی من القران العظيم مجزأة 
فأحذ كل فقير جزءاً ويحتمون القرآن ». ویذکرون. م يقرا 
القراء على عادة أهل المشرق ... 

) ومن عوائدهم مع القادم. أنه بأتي باب الزاوية فيقف به 
مشدود .الوسط » وعلى کاهله سجادة » ویمناه العكاز » 
وبیسراه الابریق . عام البواب خحديّم الزاوية بمكانه ‏ 
فيخرج اليه »> ويسأله من أي البلاد. آي » وباي" الروايا نزلِ 
ف طربقه › وسن شيخه . فإذا عرف صححة قوله أدخلبه 
الزاوية »> وفرش له سجادته ني موضع بليق به » وأراه 
موضع الطهارة » فيجدد الوضوء ويأتي الى سجادته » فيحل ٠‏ 
وسطه ». ويصلي ركعتين ويصافح الشيخ ومن" حضر ويقعد. 
مم 4 

ولعل هذا النظام كان متبعا ني الزروايا ني الشام » ني ذلك 
العصر . وكيف كان الأمر فإن. وصف ابن بطوطة يفيد. في 
تاريخ النظام والادارة ي اللحوانق الصوفية أي ذلك العصر . 

¢+ % 4% ل 

ولا بد من التنويه هنا بالمقري . فقد رأينا ني البحث 
الأول أن المقةري زار مصر سية ٠٠۲۸‏ ه وتزوج بها . م 
خرح عنھا الى دمشق فطاب له امقام فيها وأطنب ي مدحها 
والقناء على أهلها . وقد سئل القري عن مصر وحظه با فقال : 
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ا ق 
أهل مصر وجدت ایدیکم 
٤‏ ب بالسخاء منقضه' 
عدت الةرى بأرضکم 
کا کي اتی إرضه ١‏ 
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ونقفز الآن إلى_القرن الحادي عشر لنرى رحالة مغرياً 
ن فاس » اسمه العباشي " (عبدالله بن محمد بن ابي‌بكر ) 
n‏ عياش قبيلة من البرير يزور القاهرة سنة ٠١۷۲‏ ه 
ويصف ما راه فها . وليس يي رحلة العياشي شيء أصيل › 
ولعل ذلك من تأثير القرن الذي كان فيه . وتوفي سنة ۹۰١٠د‏ 

یذ کر العياشي آذه دحل القاهرة ضح › ولم جد داراً 
بزل بها قرب الأزهر » فاكترى دارا بعيدة عن الأزهر 
بال البر ديكية » وأنه وجد الوباء ني القاهرة › الا أنسه 

وهو ينعت الأزهر أنه عدم النظر في مساجد الدنا 
بأجمعها »> حاشا المساجد الثلاثة .. ) 


)0( أنظر خحالاصة الارن 4 — f*4‏ وقأرن هدا ما قاله داوود الانطا کي 
صاحب التذكرة عن مصر . ( المي ۲ - ٠٤۴۳‏ . في ترجمة دأوود 
الانطا كي ) 

(۲) انظر عنه : الأعلام ٤‏ - ۲۷۳ ؛ فهرس الفهارس ۲ - ۲٠١‏ 


س 


م یتحدث عن زیارته لشیخه ابراهم الميمولي فيقول : 
۰ ع دخلا لزيارة شيخنا الشيخ ابراهم الميمولي » وميزله 
اقرب الحامع » وقد م لا ظغاما نا : جماعة . وهذا 
خلاف العتاد من أهل مصر . ولا يتكارمون بشراب البن 
الذي يسمونه الةهوة . وحن لا نعرفها » وليست عندنا بطعام 
ولا دواء ولا شهوة ) 

ونما ذكره وصفه ما رآه حارج القلعة . قال : 

« وهناك حاتق من المصريين يلعبون ني ساثر الأيام كأنواع 
المشعوذين وأصحاب القرود » ومن ضاهاههم من أصحاب 
اللعب بأنواع الحيوانات كالدب والحمير والتيوس والكلاب » 

م يعقب فيقول : 

› وبالحملة فأهل مصر هم ذكاء زايد »> وحيل غريبة‎ ١ 
هم أنواع الحيوانات » فقليل من أصناف‎ eT 
' الحیوانات ما لا يوجد عندهم مسخراً»‎ 


‌ 


وننهی ما بدأنا به بذ کر أحد کبار العلماء التونسسين وهو 
حمد پیر م المحامس . وکان رجلا فذ ا من نوادر الرجال . 
وكتابه « صفوة الاعتبار ) من أجود الكتب . وقد زار ر 
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٠۲۹ »۰ ۱۲۰ ص‎ ) ۱۳۱١ رحلة الياشي › ( طبعة حجرية باس‎ )١( 
۰ joa ¢ IFT. 


E 


» بعد خرو جه من تونس‎ ۱۲۹٩ مر آول مرة سنه‎ e 
م( بعد الاحتلال الانكليزي‎ AAS ( م .عاد الها سنة. ۱۳۰۲ ه‎ 
نر خروجه. م ن 'استاهبول . وقد. استوطن یرم الحامس ر‎ 
مده قصيرة وتو بها سنة ۹ ( ۱۳۰۷ ه).ودفن در رة‎ 
. قرب ضريح الشافعي‎ 

يصف لنا بيرم الحامس كيف بلغ الاسكندرية وكيف 
دخاها فقول : ) 

« فأحاطت بالباخرة القوارب الغفيرة » وثار عجاج 
ˆ الصياح من أصحابا المختاطين من أهالي وأفرنج ني النزاع 
على حمل الأثقال والركاب . IE‏ متفاقماً 
لي خحريتو الباحرة صنيدقات رحلي » وجلست حارسا ها 
NOE aC E‏ 
شاء صاحبها أم أبى .»> من غير مساومة للأجر . وتلاف خلة 
فيهم ني أي" بلد كانوا . م بعد الوصول يطابون الاجر اضعافاً 
مضاعفة . 
«ولانزل ج E‏ مم رحالمم وليبق بجول الباخرة 
1 قوارب اسل لم ال عهدا على القمرق دعوت قارياً. 
وا معه على اجر معیسن وأعاني على ذلك وکیل حكومة 
تونس الاج علي الفيز اني رحمه الله حيث تلقالي ني الباخرة .. 

«ثم لا وصلنا الى القمرق طلبوا ورقة الحواز » وكادت 
تحصل لا أتعاب بمنع الدحول الى الاسكندرية »> حيث كانوا 
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إمنعون دخول من يريد الج »> وما جعلوا مم خارج البلاد. 
مكاناً عاطا بالعساكر محيث لا يسوغ. للوارد الا الركوب في 
البحر .أو طريتى الحديد توا الى السويس ٠»‏ وكان سبب. ذللف 
كثرة من كان يرد من الأقطار الغرييّة للحج بلا مال ولا 
زأد». فیتکاٹر ون صر ومحملون حکومتها أو أهاليها أعباء. 
ثقياة .. ( ص ۷۹) 

« فتداركنا الله وآذننا امكف بالدحول الى البلد . فتظرو' 
الوا ر ارادا اة ئي تفتيشها وقاب عاليها على سافاها 
متطلبين الاحسان اليهم » فلم يسعي الا التختص من الظلم 
بدفع ٠‏ شيء من الال 0 الضررين من العوف 
E‏ رحلي والسر 5ة مته مح التعب ٠.‏ ( 

فأنت تری ا ابن حير ف القرن السادس › 
والعبدري ني السابع شكا منه بيرم الحامس ني القرن الثاني 
عشر . فإن رجال القمرق م يتبدلوا ولم يتغيروا» بل إن بيرم 
يشير الى طلبهم الرشوة - التي يسميها الاحسان - ويسمي 
لهم ي التفتيش ظلماً »> ويعرف آنه هم شیا من امال 
ليخلض من الظام . 

وانتقل بيرم اللحامس الى القاهرة فوصف أسواقها وحدائقها 
وور قال : 
1 « وبالقاهر؟ أسواق کثر؟ جداً» بل إني لم أر بلدا أكثر 
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منها حوانيتاً ني سائر ابحهات . وأهم طرقها القدعة هو الطريق 
فق ریک الى جامع سيدا الحسين. »> ويسمى بالمىسكي › 
فهو متسع ني في بعض جهاته نحو بانية أو عشرة أمتار وني بعضها 
حو اة امان وا بقية الطرق القدعة فا کر ها لا مر 
به العجلات » وبعضها عر به عجلة وأحدة. نعم ان الطرف 
کا الي افتتحها اسماعيل باشا ني عشر ف الا 
والف ي الحارة المنسوبة اليه المسماة بالاسماعيلية هي على 
ر ا اوو اعا واا و و ا کي 


۰ 8 


حلدسة . 

« ومن محاسن القاهرة حديقة الأزبكية الحميلة الأنيقة 
المحاطة بسياج من قضبان الحديد الحميلة . وبا أبواب من 
کل اھات ّ الطرقات المحاطة بها » وهي ذات ماش 
ورياض وأشجار وأنوار ومقاعد وقهاوي »› تنتابما الموسيقى 
ات ا لکنها لا بحضرها غالبا الا الأفرنج . 

١‏ وقصور الحديوي. وآقاربه الرسمية وحواشيه مالثة 
E TE‏ 
عابدين . اما القصور الي له حول القاهرة. فهي كثيرة ». 
cl oS‏ 
للأوروييين من التحسين وما للشرقيين من التزويق والاسراف « 
لكل منها حدائق وعيون وحيوانات غريبة . ومن هاته پستان 
شوبرة » وقصره ذو البركة الرحيبة الذي أنشأه حمدعلى بعيداً 
عن القاهرة بحو ثلائة أميال . وله طريق جميل . وهي منتدى 


CE 


اهل التمشي والتزه بعجلا مم وخیاهم 1 1 ٥ن‏ البهجة 
اشڪر العظيمة »> ون واا البساتين والقصور المي نقة 
لأهل الرف والبدنحة من الاوروسين والأمراء والوزراء › 
وعلى جانبه ترعة من التيل » وهكذا حارات الافرنج والحارات 
الحديدة ف تاق اليتاء والقصور وہر جتها E‏ ن الظاهر فاا 
غ الداخحل . 

) لکن دار الأهالي لیس منظر ها من الحا رج ا اش 
النظر . `( 

وعل د ون لیر م الحامس ما لا حظه من صفات الملصريين 
وعاداہم . فال : ) ما آهل مر الأصاية دهم حتاطون : 
ن العرب الفاتحين ٠‏ وأبناء القدماء المعروفين بالقبط وأبناء 
الروم الذين امتلكوا مصر حو الستماية سنة. 

) ولون ا 4 9f‏ قایاد ن ناء والغاربة 
و دشاشة ی 

« واذا احتدات فوس الرعاع الخصام تر اهم بذيي 
السان» مم مهارة ني أصناف السب حى اذا بلغوا الى خد 
التضارب قال احدهما لصاحبه (ما عليهشى ) فتساعا وعادا 
الى المصافاة . 

« و٨ن‏ ن حلام ج حب الماع » لكنهم احتصوا بكر ة 


( صفوة ااا 4 — Ag‏ 
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إظهار إستبحسانه بالتأوه ٠م‏ رفع الصوت › ولا بتحاشى 
من ذلك حى بعض اعيام » بل امم يستأجرون أناساً معدن . 
لذلك لكي يصرخوا بالتأوه حى تحجب آصوانہم صوت. 
الموسيقى والمغئين » وعضي الحصة كاها هكذا. 

« ومن عادالمم إحضار ٠‏ قرّاء القرآن ني بیوہم ليلا 
للتلارة بالأنغام : ويعطو مم أجوراً على ذلك E lt‏ 
الغريب أن" بعض القبط يفعلون ذلك . ) 

« وەن عاداہم ي السلام آنه اذا دخل الداحل يقف له 
جمیع الاضرین فیشیر بيده اسلام هاواً ما حو الأرضن 
ویر فعها الوا فجيبونه بنحو ذلك .. ولا يع منم 
التقبيل الا“ ليد العام على ظهرها »> أو القادم من سفر : يقليل 
ا و و 
معجلا بالطا حى اذا لصق بالرئيس هوى الى الأرض 
کأنه یرید تقبیل رجله او ذیل سترته » ويساك الذيل م 
مجعل يده على فيه ۴ جبينه . والمتواضع من الكبراء المسلم 
عليهم يضم ذیله البه کأنه ه ممتنع من ذلك و : استغفر الله » 
استغفر الله > وغیرهم لا يفعل ذللك . ` » 

ولفت نظر بيرم التونسي كثرة الشحاذين ني القاهرة 
ومصر فقال : ويوجد عندهم السوال الماحون الماحفون حى 


. 
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(1) صفوة الاعءشبار ٤‏ - ۲۲إ 


TT 


ا رأوا س أعطی سائلا یکادون ان سلبوه ٹیایسه۔ 
غصباً ھن e: e‏ زا آښروه ف ددله . ) وبشیر 
التونسي ان م ن الأصلح أن ۹ عطي الالسان متهم إل شا 
لن يعلم انه محتاج حقاً. ويقول : اذ السوال صار صناعة 
لك اقرتة وهم Es‏ اوم صنوف ني E‏ 
والتضرع دف تفتىت القلوب › و ار ي البلاد. مثلهم . قط . 

وار 2 الحامس الى ظاهرة الوسخ الي وه ما 
العبدري من قبل فيقول : 

« ويغاب على الحميح الوسخ ني الثياب وني البيوت 
والديار » الأ بعض الأعيان » ومن نحا النحو الفر نجي 
وا کر دل و ي الفلا حين وأصحاب القرى بل إن هرلا 
لا يستحيون من كشف العورة نساء ورجالا " ) 

ويتحدث بيرم الحامس عن الحرية الي يتمتع بها المصريون 
فيقول : وعلى الاجمال فأهل مصر مم الجرية الشخصية 
فیما e‏ الى الديانات وشعائر ها » حى صارت المنكرات 
جهدا 4 قان الأب > على ا e‏ ثل دات e‏ 


i ,‏ الحرية .السياسية وهى مشاركة العامة للحكومة ني الرأي 


(1) صفوة الاعتبار |٣٣ ٤‏ 
(۲) المصدر السابق , نةس الصحيفة 


2 ۰۹ 


فالتحقيق انه غير موجود » وإن كانت الصحف تتكلم ي 
السياسة لكنها مخصوصة بالسياسة الأجنبية . أما القدح 
في تصرفات الحكومة فهو ممنوع .ا 
ولاخ رم أن المصريين « قلیلو الأسفار فلا تکاد ل 
نهم خارج مالكهم الا النادر . وكل من أقام بعصر من الغرباء 
ر الربح اسن .من القجارة . “ » 
هذا ما استطعنا أن نطلع عليه من النصوص عن القاهرة 
٤‏ ذزظر المخارية والالدلسين . وتدورز هذه النصورص حول 
ما یسل : 
| - الاشادة بسعة ارض مصر » وعظمة نياها وأهراءها › 
وما ف القاهرة من سکان ومز ارات وقبور وقصور › 
وحداثتق » وازهار وگار . 
۲ - ذکر بعض کبار علماما » والتنویه بعلنمهم او امام 
الاخرين بابمحهل . 
۳ سو ع. معاماة المصريين لأهل مغرب دا مما » سو أء 
ا رلقو ذه ٤‏ المارك من أهادة) او عا وو شل نهم 
ظلما من أموال الزكاة » او بإلقامہم في السجن . 


٤‏ نلعت أهل مصر ودیارهم بالوسخ وقلة النظافة 


en SN 
٠٣١ المصدر السابق ع س‎ )۲( 
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قك أخلاق. الضرسن وة الحقوف اليهم واللوم 
وقاة الوفاء والكذب ¢ والاستهانة بالأعراض ¢ 
والملق والتفاق »> واب حبن » والعبودية > وبخضهم 
الغريب > والبخل الشديد » والغش » والذل » ورةة 
الدن وعدم. حر مه المساجد ) و حب اللهو والطر ب 6 
وظهور العوأهر فيهم › وانتشار المشعوذين واصحاب 
ا لحيل بيهم .وأخحذ موظفي المكوس الرشوة. مسن 
المسنافرين » وميل الملصريين الى البقاء ي بلادهم › 
وعدم جراتہم على لد تصر فات الحكومة . 

. لا کر ٤‏ ارا »ان غالب هذه المعايب وردت 

عند العبدري . ولد رأبنا أنه كان ساخطا . فعينه الساخحطة هى 


کان راضياً لسکت عنها ولم يسجلها. 


۱۱ س 


أقل البلدان المشرقية حظاً من وصف الغاربة وأهل الأندلس 

هى بغداد . فالنصوص الى وصات اليا عنها » من هولاء› 
ا رغم أن كرون من أل الأندلن وره ١او‏ 
أقاموا بها » وأخذوا العلم عن شبوخها » أو اجتازوها قاصدين 

علماء خراسان لاذ الحديث عنهم O E‏ 
اسما م » فقد حدث عنم الغري ف مح الطيب » » ٤‏ 
باب «من رحل م ن الأندلسيين الى المشرق . » ولا شاك 
ان ادن اروا اقاھ : ودهشت ٠ن‏ أهل المغرب كانوا أعظم 


علدا 4 ن الذين زاروا 4م یداد . فالكاهر ګائت مر طبيعياً 


لأهل_المغرب » عندما يقصدون المشرق > ودمشق أح حيطت 
بكر من ا من لوان القداسة والبركة والبطولة »> أما بخداد أا بغداد فکاتت. 
دة ENT TTT‏ أو لتكون مر سحاة ي سفر 
طويل يهدف الى علماء الأقالم النائية عنها . وعلى كرة ما 


معنا عن التصوص ألغربية أو الأندلسية المتعلقة ببغداد فإننا 
e‏ 


س 


جد الا ما كتة. الادریسي وابن‌سعید وبنیامین الطبلي وان 
جبير وابن بطوطة . . 1 

ا ان ان نجیر کان أکثر طناباً يذ کر بغداد 
من سبقه . فقد زارهاسنة .۸٠‏ بي خلافة الناصرلدين الله وسماها 
) هذه العتيةة٠» ١‏ وقد لفت ذظره فيها اذه « قد ذهب 
TE‏ وم ڀبق منها الا شهير ر سمها » . فهي ,کالطال 
.الدار س» و الاثر الطامس ٤‏ أو تال الميال . الشاخحص » .. 
ول جد فيها حتَستا يستوقف النظر الا لمر دجلة. ٠‏ 


ویقدم لا و صف ان جر معلوم‌ات طبو غر أفية عن بغداد 
ي آيامه . فهو يذ كر أن اب انب الغربي منها - آي ما هو غري 
اف اا ن ر و له و 
امحجانب الشري معمور ۰ لكن. عمارته عدثة . . وفيه سبع عشر ة 
اة نعل د الكثير مء ن اسا ویصف دار اسلحلافة « قد 
اتحذ فيا المناظر المشرفة و ا الرائةة والبساتين الانيةة : 
ويقرر ان الذي يعطي لااك ي بغداد رونقه اعا هم 
والصيان . ورصف اطايفة الاصر لدين الله فيقول-: « أبصرنا 
ذا :الحايغة الم كور ... بالعانب الغر بي ٠٠..-أما‏ م منظرته په ٠»‏ 
وقد احدر عنها صاعداً في الزوزق الى . قصز باعل الانب 
,..الشرتي على الشط . وهو ي فتاء من | 
صغير ها .. حسن ا المنظر » أبيض اللون › 
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. 6-۳ e . أنظر رحلة أبن جبير ( ط‎ )١( 


سنه » أشقر اللحية › 


س 


معتدل العامة » رائق الرواء» سنه حو امس وعشرن سنة › 
لارا وبا ايض » شيه: القباء > برسوم ذهب فيه . وعلى ا 
قلاسوة مذهبة مطوقة بوبر او د هن الأو بار الغالية. القيمة 
العخذة للباس ما هو كالفنائ وأشرف متعمداً بذلك زي 
الأتراك تعمية لشأنه » لکن اا لا فی وإن سرت .. ) 

وهذا الو صل مهم > ولعاه الوصف اأوحيد ا الذي 
وصل الينا عن الناصر ي ریعان شیاه . 

ولاحظ این جر أن الشرقية حغفياة الأسواق تشتمل ن 
الق على بشر لا حصيهم الا انه تعالى ( وأن ببخداد احد عشر 
جامعاً » ونقل عن‌أحد أشياخها أن فيها نحو الألفى حمام . 
وأن مدارسها نحو الثلائين » كلها بالشرقية «٠‏ وما منها مدرسة 
الا ويقصر الوصف البديع عنها »> وأعظمها. شهرة وأشهرها 
النظامية ) . e‏ 

على أن هناك أمرين هامّين الح ابن جبير ني التحدث عنهما .. 

الأول مجالس الوعطل الي حضرها, فقل حضر ا رضي الدين. 

القز ويي ( وابنالحوزي . وأطذب ي وصف الس انا جوزي 
اطتاباً زائعاً خی إله نسب اليه الأيات والمعيجرات فقال : 
« وهن ا وأکر معجراته ..) و سير ته ي وعظه › 
وقد باغ اعجابه إلى أنه قال : «فلو لم نركب ثبج الب 
ونعتسف مفازات القفر »> الا مشاهدة مجلس من الس هذا 
ارجل لکانت الصفقة ا 0 ۰ المغاحة التاححة » 
رالحمد لله على أن مسن بلقاء ا تشهد الحمادات بفضله > 
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ويضيق الوجود عن مثله.. ) 

والمهم فيما ذكره ابن جبير أنه وصف مالس ابن ابعوزي 
الوعظية وصفاً ا وصفه حن بعظ » وورصف اث و عظه 
ي الئاس عندما يستمعون اليه . وهذه صورة لادرة من حياة 
بغداد. العلمية لا نجدها «فصلة ني مكان آخر . 

ما الأمر الثاني فهو و صهفه آهل بغدأد . فيعد أن و صف 
المدينة انتقل رأساً الى ذكر أهلها وما ف أخلاقهم على ما 
رآه - من مساويء . قول : 

« وما أهلها فلا تكاد تلقي منهم إلا من يتصنع بالتواضع 
رياء »> ویذهب بضسه عجباً وکبریاء » . 

« بز درون الغرباء » ويظهرون لن دوم الانفة والكرتاء 
بستصغرون عن سواهم الأحاديث والأنباء . قد تصور كل 
منهم ٤‏ معتقده وخلده أن الوجود كله يصغر بالاضافة 
مبلده ».. يسحبون اذیاهم أشَراً وبطرا»› ولا يغيّرون ي 
Oe NEE‏ سی الا ي سحي رار 

, لا تکاد تظفر من خواص اهلها ا العفيف ٠‏ را 
تع من آهل موازينها ومكاعاها آلا عل من تت له الول 
في سورة التطفيف ... 

« فالغريب فيهم معدوم الإرفاق» متضاعف الانفاق» 
لا جد من أهلها الا ممن" يعامله بنفاق » أو بهش" اليه هشتاشة 
انتفاع واسترفاق » كأنهم من التزام هذه الحلة القبيحة على 
شر ط اصطلاح ينهم وأتفاق .. 


۱A -‏ س 


على أن ان جير استئى من هذه الصفات المذمومة فقهاء 
ا نووا ا و ا 
ترکه ان‌العوزي يي نفسه هو الذي دفعه ال . تبرئة الوعاظ 
والفقهاء ما ذم به عامة أهل بغداد.. 

وجب أن نذکر ان ابن‌جبیر دحل بغداد ي الثالٹث من 
صفر سنة تاين وخمس مئة وتركها ني اللحامس عشر منه. 
فمقامه فیهاً کان قصيراً › وبرغم ذلك فإن ما کتبه عن بغداد 
فيه كثير من الأصالة والشأن . 


آما ابن سعید فإن ما کتبه عن بغداد قلیل . فهو بحدد موقعها 

ويذكر أن مبانيها بالقصب والطوب والكاس واببس › وأن 
هواءها يفسد مبانيها »> وأن الرخام بتشقق فيها من الجر » 
وأن رخص ما فيها التمر » الذي جاب من البصرة > والأرز ْ 
وقصب السكر » ويجلبان من البطائح وجهات واسط » وأن 
فيها التفاح القراطيسي » والعنب الررافي والليمون اليعقوبي › 
والورق البغدادي والأقلام الواسطية › وأن بضائع اند تضل 
ليها في دجلة .ک» 
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فتتقل الى ابن بطوطة الذي زار بغداد في سنة ۷۲۷ م ي٠‏ 
أيام الساطان ابي سعيد بهادرخان بن خدابنداه . بدا كلاه 
بقوله : «مدينة السلام » وحضرة الاسلام» ذات القرر الشريف 
والفضل اليف . مثوى الحلفاء ومقر العلماء » م أردف ذلك 
ما قاله عنها ابن جبير قبل قرن ونصف قرن » من خراا 
وذهاب رسمها » وبقاء اسمها . ثم وصف ما شاهده پنفسه . 

فھو یذ کر أن ببغداد» يومئذ» جسرين يعبر هما الناس ليلا 
ارا » وأن فيها احد عشر مسجداً تقام فيها ابلحمعة : نمانية 
بالحانب الغربي » وثلاثة بالحانب الشرتي . أما المساجد كشيرة › 
وكذلت المدارس » الا ألا خربت . 

ويذكر أن حمامامما كثيرة بديعة » اكرها مطل بالقار 
حى لیخینّل لرائیه آنه رخام آسود . وني کل حمام خلوات » 
مطلى نصف حائطها ما يلي الأرض به » والنصف الأعلى 
مطلي“ بابمعص" الأبيض الناصع . ضدان مجتمعان . 

ويصف دخول الانسان الى الحمام »> وما فيها من مياه 
_حارة وبازدة » وما يعطاه الداخل واللحارج. من الفط ... 
وقد أعجب ان بطوطة عا رآه في هذه الحمامات فقال : « دل 
أر هذا الاتقان كله في مدينة سوى بخداد »> وبعض البلاد 
تقار مها في ذللث . » 

ووصف ابلعانب الغربي من بغداد : «وهو الآن خراب 
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اكثره ... وقد قى منه ثلاثعشرة علة » كل علة كأما مدينة 
ہا الحمامان والئلالة »> وي ان منھا المساجد ابحامعة a‏ 

وعندما رأى الحانب. الشرتي لاحظ أنه حافل الأأسواق 
وأعظم هذه الأسواق سوق الثلاتاء ». فيه صناعات ختلفة كل 
صناعة على حدة . «وي وسط هذا السوق النظامية العجيبة 
E TEC‏ 
اللاتمرة al‏ الذاهب. الأربعة › .لکل متهب ایوان فيه 
مسجد » وموضع التدريس وجلوس المدرّس لي قبة حشب 
صغير ة على كرسي عليه البسط . ويقعد المدرس وعليه السكينة 
والوقار لابساً ثياب السواد» معتماً. وعلى ينه ویساره 
معیدان یعیدان کل ما رملیه » وهکذا ترتیب کل مجلس من 
هذه المجالس الأربعة .. ) 

وقد لقي ابن‌بطوطة ي جامح الحليفة بالحهة الشرقية سراج 
الدین مر بن على القز ويي . وسمع عاره جمیع ٥سن‏ الدارمي 

وسرد قبوز الحلفاء العباسيين الذين ر آهم بالرصافة وقال : 
« وعلی۔. کل قر منها امم صاجبه » . 

ورای قر الامام أي حنيفة ا قرة عظيمة » « E‏ 
فيها الطعام للوارد والصادر » وأضاف : «وليس مدينة 
بخداد اليوم زاوية يطعم الطعام فيها ما عدا هذه الزاوية » . 
وذکر قر الامام اخ « ولا قبة عليه » »> وبالقرب منسه 
قبر الشبلى › والسقطي › وبشر الحافي » وابلنید وغو 
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ولاحظ أن لأهل بغداد يوم في كل جمعة يزورون فيه 
شیخا من هولاء المشایخ ویوماً آخر لشیخ آحر یلیه هکڌا 
وقد انى ابن بطوطة وصفه بغداد بذکر ملکها ومذ 
وخحراسان. دوسعید. ن حداینتدأه . آذ کان بو مش 
. قول : ور يته دىغداد » وهو شامل أجمل غای 
الت مو ل تبات بعار ضيه ) وقد ج ان رطو طة ا 
ان أمراء اللاك ٤‏ سقره › ای ت٧ر‏ نز وکان لاف عائدا ُن 
العر اق ا اران . وو صف رحیل للك ونزوله ۰ وكيفسة 
تنقاه وسفره . ) 


والأندلسيين قليل » وأنه يتصل بوصف المدينة نفسها واخحلاق 
أهلها وعلمائها › على انه لا يشفي غلة ر. 
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